السشاق 


وأثره في استنباط الأحكام العقدييّ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصّلاة والتّسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وبعد: 

فقد لفت نظري باب عقده ابن جني 
في كتابه ( الخصائص)):سمّاه:( باب ما 
يؤمّلنه علم العربيّة من الاعتقادات 
الدينية"'"؛ وطق فيه ما اله في الباب 
الذي قبله عن الحقيقة والمجاز في 
اللقنينا رذق ا عدا انه عفادا 
في ضوء السّياقءوما يتصل به من علوم 
العربيّة.. 

اكرات الناننا خمسة؛ وهي صفات 
من صفات الله عر وجل احتدم حولها 
اللقفاف ضاق الناين فبها فرك وقنيقاء 
تمثلت هذه الألفاظ في:"الاستواءء 
والتكليم: والتعجب؛ والوجه. واليد" 

نالك عله الشينات وتلاك الالفناط 
من خلال اليسّياق؛لأن لدلالة الألفاظ 
وارتباطها بالسٍياق أثر ذا بالٍ في فهم 
الأحكام الشرعية؛وأخضّ من اليّسياق: 
السَياق اللغوي الذي له دور في تحديد 
معاني الكلمات» إذا استخدمت في 
شؤاقات لقو دافن قداث القاينة 
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د. عمرو خاطر وهدان * 


الأساسية من استعمال الآلفاظ؛ هي: 
فهم ما تحمله من معانٍء ولكن العلم بمعنى 
الألفاظ مجردة قد لا يؤدي إلى فهم المعنى 
الذي قصده المتكلم؛ وذلك لأن اللفظ قد 
يؤدي أكثر من معنى؛ تبعا للسّسياق الذي 
يرد فيه. 

و"المعتى لا تيتكشف .إلا من خلال تسييق 
الوحدة اللغوية» أي: وضعها في سياقات 
مختلفة”" أو بعبارة مفصلة"قيمة الكلمة 
يغبنها الكتياق» ]3 إن العامة تريحة في كل 
مرة يُستعمل فيها في جو يحدد معناها 
تحديذا مؤقناء و السياق هو الذي يفرض 
قيمة واحدة بعينها على الكلمة على الرغم 
من المعاني المتنوعة التي يمكن أن تدل 
عليهاء وبُخلّص السَياقٌ: الكلمة مسن 
الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم 
عليهاء ويخلق لها قيمة حضورية”" 

فدلالة الألفاظ محكومة بأمور منها: ما 
يكون في العبارة نفسهاء وهذا هو السياق 
اللغوي»ومنها: ما يكون خارج العبارة كحال 
المتكلم والمخاطب؛ وهذا هو سياق 
الموقف. ومن لم يُحكو".. دلالات اللفظء 
ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون 
بالوضع الغوي أو العرفي؛ أو الشرعي؛ إِنّا 
في الألفاظ المفردة» وإمًّا في المركبة» وتارة 


0 


بما اقترن باللفظ من التركيب الذي تتغير 
به دلالته فى نفسه» وتارة بما اقترن به من 


القسرائن اللفظية التي تجعلها عار 


وتارةبما يدل عليه حال 
المتكلم؛والمخاطب:المتكلم فده يناف 
الكلام الذي ودين أكتد سح تلات 
اللفظ.أو يبين أن 0 به هو مجازهءإلى 
غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ 
صفة الظهورء وإلا فقد يتخبط في هذه 
المواضع”". | 

إد كل مدن تريد أن ينهيم المع 
نهمادقيمًاعلى وفق ما رآه ناطقه لابدّ أن 
يستعين على فهم معنى المفردات 
بالسياق التي وردت فيه وهذا ما أكده 
الجحدتون وقة عليه الأقدمون» وهذانا 
حاوله هذه السواسة. 

أولاً: صفة الاستواء 

وصف الله عر وجل نفسه بأنّه على 
العرش استوى في سبعة مواضع” “. منها 
قوله عر وجل :ليجع لَالْمَرشٍ 
ستو #|اطه 5] حيث أثبت الله تعالى 
صفة من الصَّفات الفعلية له سبحانه؛ 
وهي: صفة الاستواء؛ وكانت هذه الضِفة 
مثار جدل كبير بين اللْْويين في سياقاتها 
من كلام ربناءوكان في اللفظ تأويلان: 


السياق وأثره في استنباط الأحكام العقدين 


- الأول: تأويله بصرفه عن حقيقته؛ 
يها له بحام ات البعيد وإلى ذلك 
ذهب جمع من متن اللخسوئية حاملين لفظ 
الاستواء على معان منها: 

(1) الاستيلاء والغليم: | 

قال اليزيدي” - في آية [طه 6]:"استوى 
استولى”"؛ حكاه سكونًا ابن خالويه فيما. 
نقله عن قطرب قال:"والاستواء على ثلاثة 
أوجه: يُقال: استوى ويه بعد الاعوجاج 
كالخشب والقناة» واستوى الأمر: استقام بعد 
امطاب واستوى: علا وقهّر بالشلطان. 
والعظمة. ومنه قوله تعالى: 9#المَحمنْعكَ 


لْمَرشٍ أسَنّوئ # [ طله ه] 0-2 
الاستيلاء» يقال: استوى الأمير على بلد 
كتداءاى: اسحتولع»وعينةه لعنة يرؤنكنا 
قطربءويقال: استوى: ارتفع؛ ودخل رجل 
على بعض الأعراب فقال: استوياء أي: 
ا وتابع على ذلك التأويل الجوهري 
في صحاحه”" والشّريف الوّضي وقد بنى 
الأخير تأويله للاستواء على الأساليب 
البلاغية المتمثلة : في الاستعارة يقول:'وقوله 


ظ تعلاالى:ثمسْتوَعكَا لْصَْشٍ 4 


[يونس؟]ءوهذه استعارة؛ لأنَّ حقيقة 2 
الاستواء إِنّما ُوصف بها الأجسام التي تعلو 
وتهبط وتميل وتعتدل.والمراد بالاستواء ههنا 
الانتئلاءبالقدرة والشلظان ”لا مخلول القران 


د عمرو خاطر وهدان ٠١‏ وان 


والمكان.كما يُقال: استوى فلان على 


سرير مُلكه؛ بمعتى استولى على تدبير 


الملك. ومَلْك مقعد الأمر والنّهي 
ويحسن صفته بذلك»وإن لم يكين في 
الحقيقة سرير يقعد عليهءولا مكان عال 
تخييان إلينةةوإنما العدراه تفناذ أمره في 
مملكته.واستيلاء.سلطانه على رعيّته» فإن 
قيل :فالله سبحانه مستولٍ على كل شيء 
بقهره وغلبته ونفاذ أمره وقدرته””"' 

واعتمد القاضي عبد الجبار على 
العقل في تأويله؛ لأنّ العقل غنده دل 
على تنزيه الله عن الأماكن والجهات 
فول "قينا أن المراة بالأسعرا هو 
الانتملةء والاعداروو تنا فتواهد ذلك 
تي اللنة والتهر وكا أن -الفتزل إذا 
احتمل هذا الاستواء الذي هبى تمعد 
الأنقضات قطن خولةاغليةة أن العقل 
قد افونا مو ععفيول اومان 
قديم:ولو كان جسمًا يجوز عليه الإمكان 
لكان محدثاء تعالى. الله'عن ذلك"0".: 
ال انفيا: 'الأسسق ا كينا معدي 
الاستيلاء والغلبة» وذلك مشهور في 
الزفنة""" وفوا اعنمحدزا الأشماليث 
البلاغية والعقل في تأويل استوى بمعنى 
متنك اعتسد و ذلك اللغة والاشهار 
المجردة قد ذلك فول الخباعر: 

قَدِ استوى بشر عَلَى العراق 


مِنْ غير سيفب أو دم مواق '""" 

وقول الآخر: 

عَلَى عَرْشٍ الملُوك بشيِْ وو" 
(2) الإقبال: 

وهي من المعاني التي حمل عليها اللّفظ 
في سياقاته» وفي ذلك يقول الغدّاء:"الاستواء 
في كلام العرب على جهتين: إحداهما: أن 
يستوي الرجل وينتهي شبابه؛ أو استوي عن 
إعو جاح تيدان وجيان :ووه الف أن 
تقول: كان مقبلا على فلان؛ ثم استوى علي 
بُشائمني وإليّ سواة على معنى أقبل إليّ 
وعلي؛ فهذا معنى قوله تعالى: يثُمَ أسَمَوَىٌ 
ِدَالسَمَاءِ > | البقرة 5؟1» والله أعلم؛ وقال 
ابن عباس:( ثم استوى إلى السماء) 
مكدو وعد اكتولنك الرجدر اكنان فاتنا 
فاستوى قاعذا فاستورى قاتماء وكلّ في كلام 
العرب جائز”" 

نفهم من هذا النْص أن الفراء ذكر معاني 
(استوى) في لغة العرب؛ثُمٌ ذكر قول ابن 
عباس وجوؤّزه عربياءومع ذلك اختار قولا 
آخر غير قوله؛ لذا أنكر عليه ابن جرير” '» 
وابن تيمية”"''تفسيره الاستواء ههنا بمعنى 
الأقال#المخالفيه تمر يعفن الشلت»في 
الآية. 


1 


(3) القدرة والاقتدار: 

يقول الأخفش في بداية سورة البقرة 
تحت :بات هاه نات امن المجاق "وان 
: 0-2 َس 000 0027 
قوله :9# ثم أستوكة تسمه 44| البقرة 
9 فإنٌ ذلك لم يكن من الله تسارلك 
وتعالى لتحؤل؛ ولكن يعني :فعلّهُ. كما 
تقول: كان الخليفة في أهل العراق 
ريم له تحوّل إلى أهل الشَّام إِنْما 
مزل 0 

وقال في آية طه: وقال(على العرش 
استوى) يقول: علاء ومعنى علا: قَدَّرَ 
ولم يزل قادرًاءولكن أخبر بقذرته 

يستفاد من النّص الأول نفى حدوث 
' الاستواء منه كصفة له؛ بدليل توهمه 18 
ذلك يستلزم التحول من مكان إلى 
مااي يخلقه من ا لخلق والتقدير: ومقصوده 
في النْصين كليهما تأويل للاستواء. 

أما الاقتدار فقد تقدّم ذكره فيما نقلناه 


)15( 


عن القاضي عبد الجبار آنمًا. 

ثانيا: إثبات صفة الاستواء وعدم 
تأويلها والشكوت عن كيفيتها. 

العمدة في ذلك قول الإمام مالك لما 
شئل عسن قوله تعسالى:(الرحمن على 
العرش 
قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير 


التتري) كيني > 


السياق وأثره في استنباط الأحكام العقديّ 


معقولء. والإيمان به واجب. والسّؤال عنه 
0 

فهذا الأثر شبه دلالة واضحة على تطبيق 
أهل السنة والجماعة لهذه القاعدة في 
صفات الله عر وجل» حيث جمع بين 
الإثنات والنفي»؛ إثبات الاستواء بمعناه 
المعقول لدى البشر جميعًاء فوجب الإيمان 
به؛ ونفي الكيفية التي هي طريق 
التُشبيه؛وجعل الشّؤال عن الكيف بدعة. 
وكل بدعة ضلالة. 

وأصبح هذا الأثر عن الإمام مالك - 
رحمه الله - قاعدة لأهل السّنة والجماعة في 
سائر الصَفاتءتثبت على الوجه اللائق بالله 
سبحانه:فسلموا بذلك من داء التُعطيل.ونفي 
الصَصفات.مع نفي التُشبيه والتُكييفف 
عنهاءفسلموا من داء النُشبيه؛ومن ثم قال 
الإمام ميد “رحية امد "استوى كنا 
ذكرءلا كما يخطر للبشر””'وعلى هذا 
المسلك”'"سار كثير من اللّغويين في إثبات 
هذه الضَفة؛فيروي النُضر بن شميل عن 
الخايل بن أحمد الفراهيدي إثباتها 
قال:"حدثني الخليل - وحسبك بالخليل - 


قال: أنبكا أبا رسعة الأعرابى؛ءوكان من أعلم 


من رأيت؛فإذا هو على سطح فسآمناءفردٌ 
علينا السلامءوقال لنا: استوواءفبقينا متحيرين 
ولم ندر ما قال ؟ قال: فقال لنا أعرابى إلى 


جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواءفاستخرجها 


الخليل معن قوله وديم ان 


ستل اَمَك وى دَحَانُ #[فصلت ١ ١‏ : 


أي :ارتفع ٠«فصعدنا‏ د 

وقد استدل علماء شريعتنا: ابن عبد 
البر'*''. والذهبي”” '"'؛ وابن تيمية” “'؛ وابن 
القيه'""؛بما روي عن الخليل ههنا على 
دلالة الاستواء في اللّغة على الارتفاع 
والعلو 7 

وعراس تعد عر لوزيو انز حوور 
أنه قال فى كتابه الإفصاح عن معاني 
الصحاح:'شئل الخليل:هل وجدت في 
اغة استوى بمعنى استولى ؟ قال: هذا ما 
العربءولا هو جائز في 
لغتها" ,فتلق على ذلك بقوله:"وهو - أي 
الحليل - إمام في اللّغة على ما غرف من 
جارح حي اتن باد لجرت 
حمل باطل "8" 
وهذا كله يدل على جريان الخليل بن 

أحمد على منهج أهل السنة والجماعة في 
نات الأسماء والضفات بل في العقيدة 
كلها. 

أخرج أبو عبيد الهروي النّحوي بسنده 
الى نفطويه عن داود بن علي الأصبهاني 
قال: كنا عند ابن الأعرابي؛فأتاه رجل 
فقال: ما معنى ( الرحمن على العرش 


استوى)؟ 


لا تعرفه 


فقال الأعرابي: هو على عرشه كما 
أخبر»فقال: يا أبا عبد الله: إنما معناه 
استولىءفقال ابن الأعرابى: ما يدريك ؟ 
العرب لا تقبول: اران على الشتية حتى 
كوة له مشاككائيها على نقد السولن أما 
سمعت قول النابغة: 

إلآ لمثلك أو من أنت سابقه 

سبق الجواد إذا استولى على الأمر 

أراد هذا 2 أن يُوجد معنى جديدًا 
للاستواء يوافق عقيدته في تأويل 
الاستواءءفنبهه ابن الأعرابي بأن العرب لا 
تقول بذلك ولا تعرفه. 


)59( 


ا ل 
”م 
أب 3وادشياله: اتعرفوفن اللكة اسفوق 
بمعنى استولى؟ فقال: الا 

وقد ورد - أيضًا- إثبات هذه الضَفة عن 
0 3 ال الكن 
مجالسهءوالآخر: نقله اللالكائي عنه. 


حم و دك 6 2 


قالفي مجالسه:98الرحمن نعل العرش 
ستو * | طهه] يقال فيه ضروت :يقال: 
انزو وتقسههالة سوق عليه سن 
لامنتواء:والملز له بقولون: ال 30 

وقال اللالكائي:” 'وحجدت بيخط 5 
الحس.: الدارقطنى - رحمه الله - عن 


ابحو / السياق وأثره في استنباط الأحكام العقدينّ 


إسحاق الهادي:قال: سمعت أبا العباس 


تعليته يقول: اسكوض: اقبل عليه وإن لم- 


يكن معوجا:إئم ستوى إللى 
السماء):أقبل»واستوى على العرش: 
علاءواستوى وجهه: انُصل»واستوى 
القمر: امتلا: : واستوى زيد وعمرو: تشابها 
والتبفروق فعلاهماءوإن لم تتشيتابة 
خوصسهماءهذا الذي نعسرف 
من كلام العرب”"" 

يستطناد سين موق الثعن الأول أن 
تعلبًا أقمّ فساد تأويل المعتزلة الذين 
حملوا الاستواء على الاستيلاء معر ضين 
صفخاعن معناه اللُغوي.ثم أبرز في النص 
الثاني- فيما نقله اللالكائي- المعاني التي 
تأتي لها صفة الاستواء في الله لضيوق 
نا استواء الله على عرشه هو: الاعتلاء 
عليه.فطابق قوله هذاما تقدم عن 
الأعرابي من قوله لما سأله ابن أبي كز 0 
أتعرف فى اللقة اشعوف تيعتن التو ؟ 
فقال: لا أعرف. 

وتويك كر من اللدوينن لانياق 
هذه الضَفة لله عر وجل بما أوردوه 
ولكنهم عملوا على رد المأولين لصفة 
الاستواء ومن ادلي 

أقول: - إن إطلاق القول بالاستواء 
يحتمل عدة معان»فيه خطأ"فإذا قال 
القائل: استوى يحتمل خمسة عشر 


وجهّاءأو أكثرءأو أقل كان خالطًاءفإن قول 
القائل: استوى على كذاء له معنى»وقوله: 
استوى إلى كذاءله معنبى وقوله: استوى 
وكذاءله معنى وقوله: استوىءيلا حرف 
يتصل بهءله معنى ؛فمعانيه تنوعت بتنؤع ما 
يتصل سيك من الصسلات كخرف 
الاستعلاء.والغايةءوواو الجمسع أو ترك 
الصلاودت"0790 

فالسياق اللغوي هو الذي يحدد معنى 
الاستواء؛ لأن الاستواء في اللّغْة.يرد على 
أربعة أوجه: مطلق»ومقيد ال ومقيد 
بعلى؛ومقيد بالواو. 

()- فإذا ورد لفظ الاستواء مقيدًا في 
ل 0 2 )ا 


ا أ رو صر .و 


تعالى و وَلِمَابلم أ شده, واستوئ 4 [القمصص 
ل كنيص الع دياك اتعنان 
الفراء” "»ونقله ابن منظور”*”» 

إذا ورد مقووثا نإل ضار مئاد 
النتهاء إلى الشئء فتئ كمال كقوكه 
تعاولا لتتؤتل اللو 054 
انستلك:1] ةمس العدك والققييد 
والارتفاع؛وهو أولسى المعاني عد اجن 
جريسر” "- بعدما ذكر الخلاف -وابن 
قتيبة'""؛ والفراء””" وذكره البغوي عن قول 
5 عباس وأكثر مفسري السلف”'".واختاره 


(ب)- 


عمرو خاطر وهدان 0 ٠١‏ وذن 


2 7 5 03 

00 ال ند الك سن 
0٠‏ (453) 

وابن الجوزي 


رج - وإذا كانت صلة استوى 


(الواو)»أوز مع) فإن معناها: 
المساواةءلقولهم:استوى المبيباء 
والخشبة»أي: ساوى الماء الخشبة . وهذا 
ما أكذه الأزهري””"' : 

(د) - وإذا ورد مقيدًا بعلى كان معناه 
العلو والاستقرار. فى سبعة مواضع من 
كتاب الله عر وجل . قال أبو عبيدة:": ( 
ثم استوى على العرش ) مجازه: ظهر 
على العرش وعلا عليه” '»وتابعه 
الأزهري" ''.وبهذا المعنى فسّر كثير من 
الأئمة لفط الاستواء في هذه الآية.قال 
ابن بطال:"وأما تفسير استوى: علاءفهو 
الصحيح وهو المذهب الحقءوقول أهل 
الييتةة لأننالله متبعانة وضفت تقس نت 


و عن عن ا 2 


(الفامحسي تر اين و سْبْحَنَ عَم 
ل | الم ور 1#" وقهم هذا 
التأويل ابن ععلية”*“والثعالبي”" “واختار 
هذا القول الربيع بن أنسءكما حكاه أبو 


عبان" “ولدلا له السفين العو 10د 
بقول الشافعي: 


فأوردتهم ماء فيفاء قفرة 
وقد حلق النجم اليماني فاستوى 


ل ا يا 


إِذَا فالاستواء الذي هو صفة لله تعالى؛لا 
يصح أن يقال فيه: إنه يحتمل عدة معان؛ 
لأنه جاء مقيدُابحرف (على ) في سبعة 
منسوياإلى المخلوقات من مشل قولله 
1 001 
تعهلاالى:8ة لِتَسَبَوأ عل ظهورد. #6 
|الزخرف؟١١إءفالله‏ عزَّ وجل"لم يذكر استواء 
اليخلرق:: وانجا ذكر اسهزاء امنافة إلى 
نفسه الكريمة"2 . 

وقد قرر هذا المعنى ابن الِقيم' 'واستدل 
ننية نتميافاك ابيرق ني ووإتحكة 
تعالى :ملوَأسَْمَوَتٌ عَلَ الود 0 صود :ةأاء 
وقوله سسبحانه ل وَإذَ أَسيَويتَ لَب ومن مَحكَعَكَ 


معي 


القلك #[المؤمنون 4]ءوقال الشاعر: 
فأوردتهم مسمًا قعره 
وقد حلق النجم اليماني فاستوى”” 
ثم قال:"وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد 
أن معناه: استولى؛ لذن النجم لا دن 
وهذا التحليل ليس حرفا للكلام عن 
ظاهره؛ فالفعل (استوى ) اقترن - مثلا - 
يحرف يدل على الغاية والانتهاء”". فانتقل 
الفعل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به . 


ألا ترى إلى قوله عر وجل: «إعَتَِاْرَبُيَا 


( 


04 / السياق واثره في استنباط الأحكام العقدينّ 


عِبَاد أله 1 الأنيان ديق كان معناه! 
يروي بها”” “عباد الله؛ لأن الفعل (يشرب) 
اقترن اليا اعفن إلى جين تاها ووس 
يروي فالفعل يضمن معنى يناسب معنى 
الحرف المتعلق به؛ ليلتئم الكلام 1 
هذا اميق أشدان انو سيان" "ابو 
الجبوزي”"؛ والسسمين ا 
الع ٍ 

ومما يؤكد أن هذا التحليل ليس حرفًا 
للسياق عن افو المتبادر أن لفظ 
(استوى) قد اطّرد في جميع موارذه 
وسياقاتها على هذا اللفظ ولم يخرج في 
سياق واحد منها عن ذلك يقول ابن 
القيم :"الظاهر في معناه إذا اطّرد استعماله 
في موارده مستويًا: امتنع تأويله.وإن جاز 
تأويل ظاهر ما للم يطيره في فواره 
استعماله:ومثال ذلك: 


لخ مه خم 


-١‏ اطرد قوله: 9# اليَحمنْعلَالْمرشٍ 
104 م 1 0 2010110 
| سْتَوَى #أطه 20 اسكوئ عل اعرش 
#|الأعراف 24] في جميع موارده - من 


اللفظ.فتأويله باستولى: باطل؛ وإنما كان 


يضح أن لو كنان أكثر مجيئه بلفظ ٠‏ 


(استولى )؛ ثم يخرج موضع عن نظائره 
ويرد بلفظ استوىءفهذا كان يصح تأويله 
باستولى”*" 


تحزلة يقال امفولقى اللا لون لم فاة والله 
لا مضاد له. 

سبق أن نقلنا عن ابن الأعرابي أنه لا 
يجوز استوى بمعنى استولى إلا فيما كان 
منازعا مغالبًاءفإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: 
انر ين والله لم ينازعه أحد في عرشه”'' 

“- لاا يقال استولى إلا من كان عاجرًا. 
جاء عن جماعة من أهل اللّغة أنهم قالوا: لا 
يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من 
كان عاجزاءثم ظهر والله سبحانه لا يعجزه 
شيء؛وفي هذا نقل أبو المظفر السمعاني في 
تفسيره أن النحاس»والزجاج:وجماعة مسن 
نحاة أهل السنة"أنكروا تأويل الاستواء 
بالاستيلاء وقالوا: لآ تسكن الاسكواء اسعناكاه 
في اللغة إلا إذا غلب غيره عليه:وهذا لا 
يجوز على الله" ') 

4“ الاسنيد لال بالآبيناتك الشبعرية علبي 
الاستيلاء هو حمل لا يصح من وجوه: 

أ- لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي 
فصيحءذكر الجوزي عند معرض رده على 


الحيبية الاعرلة رلمسيريك لأنة الهة | 


فارس قتال فى هذين البيشين !"لآ يرقف 
يد 1 

بن- هذان البيتان ليسن لهمنا أضيل 8 
التاريخ؛ مما يدل على أنهما شعر مصنوع 
لاحتجاج بهءفلا يمكن أن يستدل على شيء 


عمرو خاطر وهدان ٠١‏ أنآن 


من العقيدة المتعلقة بالله عر وجل بشعر 


مجهول قائله فالاحتجاج به مردود من 


الأصل. 

ه- لو ثبت أن قائل هذا الشعر من 
العرب العرباء الذين لم تغيرهم اللكنة 
ولا العجمة؛ فإن المائع من جعل 
الأتجع اد فنا يمسي العلييى ورشة 
ظاهرةءوهو أن بشرًا صاحب البيت لم 
كبو تفع غلتى العرلاق ست ايكون 
العراق تحته كالكرسيءفيكون لدينا قرينة 
تفضغ مدن إرادة العدوولم توجد هيده 
القرينة في قوله تعالى: ) ثم استوى على 
الا 

1- يمكن أن نجعل استوى في البيت 
1 أنقينا - بمعنى علا فيكون قوله: "قد 
اشغورئ يقتير علو العراق":أي: قدعلا 

على العراق لكنه علو معنويءكقوله 
تعالى بلا امِل لوسر 
لون #[محمد 1+5 فليس معنى: 
(وأنتم الأعلون) في سياقه أننا فوق 
المشركين وعلى رءوسهمءولكن هذا علو 
معنوي:فيكون استوى بشر على 
العراق:يعني علا عليه؛لكن علوًا معنويًا. 
هذا إن صح أن قائل البيث هبن العيرت 
العرباء.مع أنه لم يصحعفبطل الاستدلال 


بهذا البيت على أن استوى بمعنى استولى. 

0- لو فرضٌ احتمال اللغة هذا 
التأويل؛فإنه لا يتفق وسياق الآيات المتضمنة 
للاستواء وصلته؛ لأن الله تعالى ورسوله عيّنا 
مدونا انا واتحذا الفط وعدوته التقمز 
على:ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع. 

وبالجملة فإن استوى على الشيء في 
اللّغة العرنية:علا وظهسرء والسلف لغتهم 
عربية؛ ولو كان المراد بالآية سوى ما تقتضيه 
اللّة العربية؛ لتكلموا به وبِيّنوه: فلما لم يأت 
عتهو ما "بتفالت مقتقين 'اللّحة العربية في 
هذه الكلمةءعلم بأنهم يقولون فيها بمقتضى 
اللخة اق نكي عور عل أن استرى معنو 
علا على العرش واستقة أقَدٌ ذلك أثمة اللغة: 
أبو عمرو بن العلاء”'"؛ والأزهري”” "؛ وابن 
سيده'" ''-وغيرهم كما بيّنا- وقد ذكر ابن 
القيم في النونية أنه ورد من السلف في ذلك 
رع معان: علا واستقر وارتفع وصعدا"” 
ونقل الإجماع على ذلك””" . 

ثانيا: صفة التعجب 

جرى معتقد أهل السنة والجماعة على 
إثبات صفة التعجب لله عر وجل على ما 
يليق بجلاله وعلمه وليس ذلك صادرًا عن 
ختبيجاء الا نيكيات فاكس سعييفانة 
فيندهش.ويتعجب فذلك مستحيل عليه.بل 
يكون سببه خروج الشيء عن نظائره؛أو عما 


يكون عليه مع علمه سبحانه وتعالى 
بالمتعجّب منه. 

فالعجب من الله ليس كالعجب من 
الآدميين؛ لعلم الله بالأشياء قبل وقوعها 
بخلاف الآدميين الذين يتعجبون مما 
يظهر لهنم بين ان وآخر؛ لجهالتهم 
بالشيء قبل وقوعه الا أن المبرد نفي 
هذه الضفة:وأضافها إلى غير الله عر وجل 


بتأويل بعيد عن العربية»ويأباه سياق ' 


النص فقال في ( باب التعجب) من 
التتتضيه رمن هذا الات رمم وجل 


ميم بوم وَأبَصِرَ [مريم 8 1ء ولا يقال لله 


فيهم: ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك 


أطه ؛ :| ورلعل) إنما هي للفزيجى :ولا 


اذهبا أنتما على رجائكماءوقولا القول 
الذى 7 نَْ 0 

يي بر حون ,| 
وأرى أن أباالعباس المبرد كان 
مضطربًا في صفات الله عر وجل فقد 
اندت صفة العلم»والفضلءوالطول في 
1 556 0 0 حاف كن :متسائل 


يبأب كان):ولك: أو 6م ال ١‏ 1 50 


السياق وأثره في استنباط الأحكام العقدينّ 


الرحمة.وص فة المكر»وال خرية» 
والاستهزاءءفقد أوّْل اليمين بالقوة؛والرحمة: 
بالإنعام»والإفضال على عباده؛والمكر 
والسخرية: والاستهزاء بالعذاب والتذكيل من 
باب تساوي الفعلين وتبَايْن المخرجين؛ 
اعتمادًا على دلالة الالتزام” "» فهو يقترب 
من منهج الأشاعرة في صفات الله عر وجل. 

ويختلف ابن الأنباري عن أبي العباس 
المبرد في أنه لم ينف الضّفة بل أوّلها 
وحرفها وصرفها عن ظاهرهاء وجعلها من 
ألفناظ الضَفات المقرونة بما يقابلهاءكصفة 
الحو وي السطفنها ونا لقنن امفيك 
المعاقبة»ونحو ذلك مما لا يتوافق مع منهج 
الإثبات لصفات الله عر وجل الذي جرى 
عليه في مصنفاته” " . 

قال في الزاهر:"وقولهم: قد خدع فلان 
فلاناءقال أبو بكر معناه: قد أظهر له أما 
أضمر خلافه من الفساد وما يُشاكل الفساد 
من الأفعال المذمومة»وهو مأخوذ من 
الخدع:والخدع: الفساد.. وقول الله عن وجل 
إِدَالْمكَِوِنَيحعْونَ ألَّهوَهْوَحَعْهُمَ # 
| العنتاء: ١18‏ |امتحاكل لمحاو فحتاءاى: 
يظهرون الإيمان ويضمرون الكفرءفيغيب الله 
عزَّ وجل عنهم غير الذي يظهر لهم؛ لأنه 
تعالى يظهر لهم النَّعمويرزقهم الأموال 
والأولاد.ويُحسن لهم الحال وَيُعْيِّبٍ عنهم ما 


00 + .عمروخاطر وهدان 


فك أوحيةه عليهم؛ و حكم به من عذاب . 


الآخرة:فجازاهم بمشثل فعلهم.وغيئب 
عنهم خجلاف الذي أظهر لهم.كما 
أضمروا هم وغيبوا خلاف الذي أظهروا 
وأعلنواءوقد يقال: إن معنى قوله:(وهو 
خادعهم) وهو ُجازيهم على 
المخادعة؛فسمّى الجزاء على الشيء 
الذي له الجزاء»كما قال عر وجل26 بل 


عَجْتَ وَسْخَرَوقَ # |المصسافات 


7]ءفأخبر عن نفسه بالعجب.وهو يريد: 
بل جخازيتهم على عجسبهم من 
الحق.فسمّى فعله باسم فعلهمءوقد خبر 
عز وجل عنهم في غير موضع بالعجب 


من الحق فقال3#8 أَكَان لبا عَجَيَنَ . 


َسآلَممِْب كذ الئاس © 


يم »ع ست "” 


أن لِلنّاس عجان وَحيْنا إل رَجلٍ 


منهُم أن نر الئاس 6* أيونس ]١‏ وحكى 
مه به 20110 0 


عنهم أنهم قالواءإِنَهدًا لَسَىْءعَابٌ 

اص 5] فسقّى فعله عجباءوليس بعجب 
على الحقيقة؛ إذا كان المتعنجّب يدهش 
ويتحيّر:والله عر وجل:(وهو خادعهم) 
وهو معاقبهم؛ومعنى قوله:(بل عجبتُ) 


)004 اه 1 فى خن . - 


المعاقة خداعغًا؛ لأن الخادع غالب؛ 
والغالب قادر على المعاقيبةءو سمّى 


حل 


تعظيم الشواب عجينا؛ لأن المتعجب من 
الناس إنما يتعجب من الشيء إذا كان في 
النهاية من المعنى الذي بلغه ووصل 
إليه»وكذلك هؤلاء الذين عجب الله عر وجل 
60 
بها جزاؤهم؛سمّى فعله عجبًا؛ على جهة 
التشبيه والمجاز"”" 

وجرى أبو علي الفارسي مجرى المعتزلة 
فنفى هذه الصفة وغيرهاء واستعمل المجاز 
والتاويمل انلك :والكسر ' أن الل الى 
يتعجب:وضعف القراءة السبعية المتواترة 
الدالة على إسناد صفة التعجب لله عر وجل 
ساراض تسززلنة يوان وبلتها بون 
شريح .مع أن جهالة شُريح بها لا تضهاءولا 
تقدح كذلك في إمامته وقد قرأ بها من هو 
أفضل منه كعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي 
طالبءوابن عباس ورد عليه إبراهيم 
النخعي” “كما سيأتي. 

يقول:".. والضم فيما زعموا قراءة علي؛ 
وعبد الله» وابن عباس" “وروي عن شريح 
إنكاره له.وأنه قال: إن الله لا يعجب.وقد 
احتج بعضهم للضم بقوله: مو وَإن تحب 
تَعَجَبُ قوم #[لرعد 5]ءوليس في هذه 
الآية دلالة علئ أن الله أضاف العجب إلى 
نفسه.ولكن ‏ لمعنى: وإن تعجب فعجب 
قولهم عندكم .. ولا يجوز أن يكون الوصف 


؟١١‏ / السياق وأثره في استنباط الأحكام العقديي 


يكون في وصف الإنسان؛ لأن العجب 


فينا إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد ٠‏ 


مثلهءولم نعرف سببه وهو مندف عن 
القَديم , سببحانه!”*) 

ويآتي أبو عبيد الهروي النحوي في 
كتابه الغم رين" بتار يل يجاري فيه 
اانمصيق” "نبي الضَفات المقابلةءفلمًا 
وَل الغضب بالإنكار والعقاب ناقلك ف 
تأويله عن نفطويه في قوله تعالى «إعَيْر 
التَمْسُوب عَلَِهدْ [الفاتحة "] تحليله بأن 
غضب الله تعالى هو:إنكاره على من 
عصاه فيعاقبه أدى هذا التأويل إلى حمل 
صفة التعجبء؛ وهي مقابل الغضب على 
المجازاة.أو الرضا والثواب ناقلا عن 
الأنباري شرحه وتفسيره لصفة التعجب - 
كما نقلنا آنفا- ويبدو لي أن أبا عبيد لم 
يبت على قاعدة واحدة في دراسته 
للضفات في سياقها"””», كما فعل أبو 
العا الميرد : 

وعلى نقيض من ذلك نجد كثيرا من 
اللغويين.والنحويين يثبتون هذه الضَفة 
يحتجون لها ويردون على مضعف قراءة 
الضم): بل عجبث («التي فيهنا إسئاد 
التعجب لله تعالى:يقول الفراء في قوله 


تعالى:ربل عجبت ويسخرون): قرأها 


الناس بنصب التاء ورفعهاءوالرفع أحب إليه 
!؛ لأنها قراءة علي؛وابن مسعودوعبد الله بن 
عباس .. قال شقيق: قرأت عند شريح:(بل 
عجبثتٌُ ويسبخرون) قال: إن الله لا يعجب 
من شيء؛ وإنمايعجب من لا يعلم؛ 
"“اقيبال: تذكرت لباك لاشتراهيم 
النخع»فقال: إن شريحا شاعر يعجبه 
علمه؛وعبد الله أعلم بذلك منهءقرأها: ) بل 
عجبتٌ لمشت رون رو لين وإن أسند إلى 
اللهءفليس معناه من الله كمعناه من العباذءألا 


ترى أنه فال: 3 مسرو سر رَ لمم #4 
| التوبة 4]»وليس الشخري. من الله كمعناه 
من العباد.وكذلك قولهقة ليزي 
دمن ظفيلنوخ يمس يَعْسَهُونَ 46 | التشنوة 14 المي 
ذلك من الله كمعناه من العبادءففي ذا بيان 
لكسر قول شريحءوإن كان جائرًا؛ لأن 
المفسرين قالوا: بل عجبت يا محمد 
ويسخرون همءفهذا وجه النصب””” . 
التحليل الذي ضمنه الفراء هذه السطور 
هو مذهب السّلف في إثبات التعجب لله عر 
وجل بمايليق بجلاله»يؤكده ثعلب 
بقوله:"من نصب أراد: بل عجبت يا محمد 
وهم يسخرون.ومن ضمٌ قال: ليس العجب 
من الله كمثله منا؛ لأنه قد علم قبل أن يكون 
فهو بضد عجبناءأي: أريكم الآيات طول 
الزمان»فالعجب منكم ألا تفقهواءثم قال: هو 


١ ٠١ عمروخاطروهدان‎ 


منه رحمة:ولو أنك خاطبت مَن لا يعلم 
ولا يفهم وأنت تعلمههءلقلت شبيهًا 


اليه انون ذاه لا بنوجيااولا: 


يُفهم تُعلمه ذلك؛ مضه يكت ورلا 
تزال توقفهءوقال أبو العباس: قال الفراء: 
اريم رجلين: فرجل يفهمولا 
يطلب.ورجل يطلب ولا يفهه ”7 

ذكر - رحمه الله- أن العجب من الله 
ع وجل ليس كالعجب من البشر لوجود 
الفرق بين علم الله تعالى وعلم 
الرشر»ءوهذا لا يحتاج إلى دليل»وقوله بعل 
ذلك: ( وهو 34 حي لين حيناء تاوين 


التعجب بالرحمةءبل مقصده كما يظهر. 


من سياقه: بيان ما و في ذلك التعجب من 


رحيك الله تعالى 8 ا من الإمهال: 


وعدم الأخذ في الحال»فهي حاصلة من 
التعجب ومن آثارهاءلا أن الرحمة نفس 
االسسكمة 

ويُغلط أبو إسحاق الزجاج من أنكر 
قراءة الفضم؛ لأن القراءة والرواية 
كثيرة.يقول:” 
إخبار عن اللهءوقد أنكر قوم هذه 
القراءة#وقتببالواة العم وجبيتلءلا 
حور كار هذا غلط؛ لأن القراءة 
والّواية كثيرة.والعجب من الله عر وجل 
انيسن مسن ا 


.ومن قرأ (عجبثْ) فهو 


ريحذ 
قال تعااىن: هِووَيَدم اله # 
لله لَمُهُمْ #[التوبة5٠]‏ 
3 وَهوَحَديعَهُمْ #|النساء 5 ] والمكر 
من الله والخداع خلافه من الآدميين: وأصل 
العجب في اليلق أن الاشحات إذا ١تراى‏ هنا 
يُلكنره ويقل مثلهءقال: عونت فخ كيذا 
وكذاءوكذاء إذا فعل الآدميون ما ينكره الله 
جاز أن يقول فيه: عجبثتُء والله عَلِمَ الشىء 
قبل كونه.ولكن الإنكار إنما يقشع والعجب 

الذي يلزم به الحجة عند وقوع ا 
ونسأثر النحاس بشيخه الزجاج ويذكر 
فارمًا أساسًا بين العجبين فعنّد الآدميين لا 
فخلافه؛ لأنه قد علمه قبل وبعد.وهذه الضفة 
تشبه عنده بعلم الشهادة»وسيأتي سياقها في 


[الأنفال ٠١‏ موسر 


روم هوي 


قوله تعالى لكي [الكهف ؟1] 
يقول:"وأنكر شريح أن تقرأ: «بل عجبتٌ) 
بضم التاءءوقال: إن الله لا يعجب.وإنما 
يعجب من لا يعلم””'» قال أبو جعفر: وهذا 
الذي قاله لا يلزم؛وبضم التاء قرأه علي بن 
أبي طالبءوابن مسعودءوابن عباسءومعنى 
التعجب في اللغة: أن يُنكر الشيء ويقل؛ 
فيتعجب منههفالله عز وجل العالم 
بالأشياءءوبما يكونءولكن لا يقع التعجب 
إلا بعد الكون؛فهو منه جلا وعلا خلافه من 
الآدميين؛ لأنه قد علمه قبل وبعدُءوهو يشبه 


ع 


علم الشهادة»كما قال سبحانهٍ و لِتَعْمَ أ 


رين "".وينضر ابن خالويه قراءة 
الرفع بسياقين: سياقات آيات المكر 
والحيلة والمخادعة والنسيان:وسياق 
دوك سوال عدن الشعلسه رسام 
يقول:'وقوله تعبالى(بل عجبت).. وقد 
ري سو اتن لي الله عليه وشت أنه 
قال:”عجب ربكم من ألكم 
وقنوطكم”'' غير أن العجب من الله 
تقياان خا قبا سر ده 
المخلوقين؛ كما أن المخادعسة» 
والمكر:والحيلة»والنسيان منه على خلاف 
ايكون مناه ومعنى ( ألكم ): الضجيج 
ورفع الصوت ا كال : رفع 
| كترالال: سرعة المشي:والال: 
مفتدر الف جالتهرية الاروالسرية يقال "لينا: 
الله ع الا مما هده شقيق بن سلمة» 
قال: قرأت عند شريح (بل عجبت)) 
فقال: إن الله لا يعجب من الشيء وإنما 
ينبحت من لا يعل#قال الأعمكن» فذكرت 
ذلك لإبراهيمء فقال: إن شُريحًا كان 
يُعججب بعلمه:وكان عبد الله أعلم 


000 


منه فكان يقول “ابل ع 


السياق وأثره في استنباط الأحكام العقديينّ 


3-5 


ثالثا: صفة التكليم 

اتفق أهل السّنة والجماعة على أن الله 
يتكلم:وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على 
الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه. 

وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوتءكيف 

شاءءومتى شاءءفكلامه صفة ذات باعتبار 
جنسهءوصفة فعل باعتبار آحاده ٠.‏ 

وقد دل على هذا القول: الكتاب والسنة . 

00 9 قوله تعالى45 وَلَمَاجَا 

ل 


رص« ثم 


6 عر عر 


0 َال لكي أشن لالجل اد 


ستكر م كا ند سوق ريق بحل 7 رهد 
|الأعراف؟؟١]‏ و قوله تعالى8ة إِذْكَالَأَنَهُ 


3 أ ممه 2004 ع 2 - 
يلعسئ إني مَتَوَوِيلك وَبَافْكَنَ آل عمران 


8 ميو ع سس سه له فَملْمَاجَلرَمْك 4 


ل ل 


]و قوله اختالى 1 تين جلي الطوق 
0 ؟6] وجه الدلالة 
من الآية الأولى: أن كلامه سبحانه يتعلق 
بمشيئته؛ءوأن احاده حادثة . 


ووجه الدلالة من الآية الثانية: أنه تعالى 


كلامه بحرفء فإن مقول القول فيها حروف 


والوجه فى الثالثة: دليل على أنه بصوت؛ إذ 
لا يُعقل البّداء والمناجاة إلا بصوت . 


0 ومن أدلة الصّنة: قول النبى صلى الله عليه 


وسلم:"يقول الله تعالى: يا آدم ! فيقول: لبيك 


٠١ ٠١ عمروخاطر وهدان‎ > 2 ٠ 


وسعديك .فينادي بصوت: إن الله يأمرك 
تخروسن فيد إل ار 

ومع هذه السياقات خالفت المعتزلة» 
وبعض الأشاعرة أهل السُنة في إئبات 
هذه الصفةوجّدوا الألفاظ العربيّة من 
المعاني التي تدل عليهاءوحملوا هذه 
الألفاظ على ما يتلاءم وعقائدهم من غير 
مراعاة للسياق»من هذه المعاني التي 
ألصقوها بصفة التكليم: 

-١‏ التكليم ب بمعنى الكلم؛ أي الجرح. 
حكت هذه الدلالة المعتزلة في قوله 
تعالى## وَكلُم أله مُو سَى تَحكليمًا # 
| اعسات :15 .وكوة المعنى معني 
قولهم! -:"وجِرّح الله موسى بأظافر 
المكسن ومخاليب الفشين "7" والدئي 
العاف الى سير زكلم) الشديد عل 
(كلم) المخففة الدالة على الجرحءهو: 
فراره ممن إثبات صفة الكلام للهفوقعوا 
5-585 التحريف»وقد رد هذه الدلالة 
الزمخشري في الكشاف”" . 
-١‏ التكليم كلام خلقه الله عر وجل في 
الشجرة التي أتاها موسى فسمعه موسى. 

استدلوا بقياس قوله تعالى#إ نووت 
ساس هلوك 
اشرو *| القصص ]٠١‏ على أن 
ابتداء الكلام كان من الشجرة»فحرفوا 


التنزيل؛ليثبتوا التعطيل؛بتقرير أصل 
فاسكلءو ونفي صفة الله تعالى . 
*- التكليم هو الكلام وه الكلام 
الحقيقي:والألفاظ موضوعة للدلالة عليه؛ 
وعليه قالوا: الكلام ليس بحروف ولا 
أصوات.والمتكلم: من قام به الكلام»ءلا من 
أو دل الكلام؛ءوهذا عندهم عام في كل 
كلام»وقد نصروه ببعض الشبه التسياقية 
حسبوها أدلة»فقالوا: دل على صحة ما قلنا 
اللغة والشرع 
أما اللّغة: قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: 'زؤّرت في نفسي كلامًا فأتى انو كه 
واد عليه فسن عم رضى اله غنه ماافي 
دكت وقول الشجن اللرسية فول 
القلب.والتوكل عمل القلب'فجعل للقلب 
نطما ؛ وقال الشاعر: 
لا تعجبنك من أثير خطبة 
حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما 
جعل النسان متو النطواة ري 


رس عو 


وأمنا الشيز لسسير ع : قوله مسبحانه ويمولون ف 


دري 


00 ل #|المجادلة8] 
لتر والش ناني.. بورقا مشو 
اللسانء والقول هو الكلام. 


رماع 0 أ 0 201 2-0 
هوه بعلا سمو ل الله 


نْبَدانالمكيِقِينَ لكذوت » 
ا ١]ءفالله‏ تعالى لم يكذبهم في 
ألفاظهم؛وإنما كذبهم فيما تكله 
فتمائ هو قدل على أنه حقيقة الكلام 
والقولة: 
وقوله تعالى: مَإقَالَءَايَمْكَ نكر 
ناس تكد يام لامر 4 
| آل عمران١‏ ؛] فأطلق اسم الكلام على 
.غير الألفاظ . فهذه السّياقات من الآيات 
دالة على أن حقيقة الكلام هى: المعنى 
القائم بالنفس» لا الحروف والأصوات 
التي هي أمارات ودلالات على الكلام 
الحقة م 1 
له الشنة: قوله صلى الله عليه 
وسلم:"يقول الله عز وجل: أنا عند ظن 
عبدي بي:وأنا معه حين يذكرني:وإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي"”7 
وقوله:"إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت 
به أنفسهاءثم قال: ما لم تتكلم بهءأو 
تعمل به"”'''“ويمكن مناقشة هذه 
السّياقات من وجوه: ٠‏ 
- الأول: التوكيد بالمصدر يؤكد الحقيقة 
وينفي المجاز. 
نقل السّمعاني عن الفراء وثعلب في 
قوله تعالى :9 وَكلَمَ أله مُوسَئ تحكليما * 
|النساء ]١54‏ أنهما قالا: إن العرب 


السياق واثره في استنباط الأحكام العقديي 


تسمّي ما توصل إلى الإنسان كلامًاءبأي 
طريق وصل إليه ولكن لا تحققه 
بالمصدرءفإذا حُقّقَ الكلام بالمصدر لم تكن 
إلا حقيقة الكلام».وهذا كالإدارة»ولا يقال: 
أراد الجذار أن يسقط إرادة؛وإنما يقال: أراد 
السدارس عم ذكو التعصمين الأتد 
مجازءفلما حمّق الله كلامه موسى بالتكليم 
عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة”''" 
وسأل أبو موسى النحوي المعروف 
بالحامض ثعلبا في الآية محل التفسير: ما 


أراد بقوله: ( تكليمًا) في الكلام ؟ فقال: إن 


المصندر إذا اكد ب#القغل لحن كن النغيل 
لتؤاكنا عاق بض من اندع ذللك :! آلا ترف 
أن العسرب تقول: قمتٌ فضربت زيدٌا)ف 
(قمت) كاللغوءولا يقولون: قمتُ قياما 
لحري يج وار اتدال تامل ا كلييت 
رول عاق اناو كاه روميدالة وكفنات 
وشفاماءفإذا أكده بالمصدر كان شفامًاءفلم 
يكن غير ذلك.:(وكلم الله موسى تكليما) 
وال يي ال 

ونقل الأزهري عن ثعلب ذ في الآية نفسها 
أله قال "ان لوادت 6 الله موسى ممجردًا 
لاحتمل ما قلنا وما قالوا؛ يعني المعتزلة»فلما 
جاءت: (تكليما) خحرج الماك الذي كان 
يدخل في الكلام؛وخرج الاحتمال 
للشيئين»والعرب تقول: إذا وَكِّدَ الكلام لم 


عمرؤ خاطر وهدان .- : : /ا.ا 


يجز أن يكون التوكيد لغوًاءوالتوكيد 
بالمصدر دخل لإخراج الشك" ""7‏ 


وذكر ابن الجوزي أن توكيد:( كلّم) 


بالمصدر يدل على أنه سمع كلام الله 
حقيقةءونقل عنن ثعلب - سندً|- 
قولة:" النولا أن الله تحالى أكه الفعل 
بالمصدر لجاز أن يكون كما يقول أحدنا 
للآخر: قد كلّمتٌ لك فلانا بمعى كنيث 
إليه رقعة»أو بعثتٌ إليه رسولاءفلما قال: 
(تكليما) لم يكن إلا كلامًا مسموعًا من 


إبنن "40" "2 


هذه النقول التي نُقلت عن تثعلب فيها 
إثبات منه لصفة الكلام»فقد استدل باللغة 
لدلالة الآية على صفة الكلام المسموع 
الثابت لله حقيقة من غير مجاز؛ لمجيئها 
مثبتة بالفعل المؤكد بمصدره المأخوذ 
له 
ونقل النحاس إجماع النحويين على 
أنه إذا:”.. أكدت الفعل بالمصدر لم يكن 
مجازاءوأنه لا يجوز في قول الشاعر: 

امتلأ الحوض وقال 


أن يقول: قال قولاًءفكذا لما قال: 
. (تكليما) وجب أن كلامٌاعلى الحقيقة من 
الكلام الذي بُعقا "3" 

وأختم هذا الوجه بما سطره ابن قتيبة؛ 


يكن على ' أن العر كينا المميسن حفن 


المجاز يقول في الرد على المعتزلة::خرجوا 
بهذا الرد من اللغة ومن المعقول؛.لأن معنى 
(تكلّم الله ) أتى بالكلام من عنده و (ترحُم 
للم أتى بالرحمة من عنده كما يقال:(تخشّع 
فلان) أتى بالخشوع من نفسه؛و(تشجّع) أتى 
بالشجاعة من نفسه؛و(تبدّل) أتى بالتبثل من 
نفسهءولو كان المراد: أوجد كلامًا لم يَجْر 
أن يُقال:(تكلّم) وكان الواجب أن يقال: 
(أكلم) كما يقال: (أقنبح الرجل) أتسى 
بالقباحة؛و(أطاب) أتى بالطيب.و(أخس ) 
أتى بالخساسة»- وأن يقال: (أكلم الله موسى 
إكلامًا (كما يقال: ( أقبر الله الرأجل )؛ “أي: 
جعل له قبوّاء أو( أرعى الله الماثسية) 
جعلها ترعىءفي أشباه لهذا كثير لا تخفي 
000 00" 

ثانيا: الأسماء المشتقة تتضمن معنى 
المصدر. 30 
إذا كانت الصيغة المشتقة متفقة مع 
المنبغة المشتق متها الماذة اللأصلية)< وعيئة 
التركيب كان لزامًا في كل كلمة فيها حروف 
المادة الأصلية على ترتيبها نفسه؛ أن تفيد 
المعنى العام الذي وضعت له تلك الصيغة 
بهذا ريه عابها يز جر رن اخريير الح 
العام الذي يشترك في الدلالنة عليه؛وهو: 
مسمّى المصدر”” '"؛ وعلى هذه الرابطة يقوم 
أكبر قسم من متن اللغة العربية”''' يقؤل 
وتلق في نطريةة يننا مسومو دز 


6١4 


صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى»ومادة 


أصلية:وهيئة تركيب لها ليدل بالثانية على 


معنى الأصل بزيادة مفييدة لأجلها اختلفا 
حروفاء أو هع" 010 
رجال المعتزلة العقول واللغة الي 
تحنل نوفيا القتمر ان ادعو أن 
الأعسناة الحسسنى» نحو: متكلمء 
وعليم»ورحيمءوقدير لا تدل على معانيها 
كالهاك كك موس تكتهاءو نما حلق 
الشجرة؛وموسى - 
عليه السلام - سمع من الشجرة لا من 

للهدولكن الاشتقاق لا يدل على ذلك 


ف"الاسسم المشتق من معنى لا يتحقق 


ومع ذلك فقد كابر 


1 الكلام والصوت في 


بدون ذلبك المعنىءفاسم الفاعل:واسم 
التفعؤل و الفسطةة المقسيية رأفميتل 
التفضيل«يمتنع ثبوت معناها دون معنى 
المصدر التي هي مشتقة منه» والناس 
قوت على أنه لا يكنون متحرك ولا 
متكلم إلا بحركة وكلاه”""') 

فلا يكون متكلم إلا بكلام؛ لأن اسم 
الفاعل ( متكلم )من المضدر إنما يسمى 
بها من قام به مسمّى المصدرءفإنما يُسمّى 
متكلما من قام به الكلام.وبالحي من 
قامت به الحياة؛وبالمتحرك من قامت به 


فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل . 


السياق وأثره في استنباط الأحكام العقدين 


عرس كين رليك حوييه 


فاسم الفاعل ( متكلم).ونحوه مسن 
المشتقات هو: مركب يدل على الذات 
والصفة”'''» والمركب يمتنع تحققه بدون 
تحقق مفرداته'" “وها كما أنه ثابت في 
الأسماء المشتقة فكذلك في الأفعال.مثل: 
تكلم وكلّم ويتكلم:وكعلم ويعلم"سواء قيل 
إن الفعل مشتق من المصدر أو المصدر 
مشتق من الفعلءلا نزاع بين الناس أن فاعل 
الفعلءهو فاعل لوز . فإذا قيل: كلم أو 
عليم أو تكلسم أو تعلّمءففاعسل التكليم 
والتعيِيم هو المكلّم 41 وكتدذلك: 
التعليم والتكليم» والفاعل هو الذي قام به 
المصدر الذي هو التكليم والتعليم»والتكلم 
والتعلم»فإذا قيل: كلّم فلان فلانا.ففلان» 
هو المتكلّم.والمكلمءفقوله تعالى:(وكلم الله 


سل فَصَّلْنَا 0 


ل ا ا ا ا م سي 06 0 72 3 
ل و تك ادويق بعضهم 


ديجنت #البقرة؟ه 5]ءوقولههة لماجا 
وم عفدنا وليه رَسّهُ # |الأعراف 143] 
يقتضي أن الله هو المكله"3'" 

من هنا نفهم تأكيد النحويين»كأمثال: 
اللرؤوضي””"» وابسن يعيش" 
الناظه"” “© وا بنهشام “ وابن 
عقيل" 7 ا اي أن المشتق 
يدل على الحدث وصاحبه فهما جزء من 
التركمية.. 


# الى 


أ( وابن 


ثالنًا: الأسماء المشتقة تتضمن معنى 
اميد 

الكلام في لغة العرب التي نزل القرآن 
بها - كما يقول ابن فارس -:"يدل على 
نطق مُفهم.وتقول: كلمته:أكلمه 
تكليفاءوهو كليميءإذا كليمئءإذا كلنك 
ا 

فقوله: ( نطق) للدلالة على أنه لفظ 
اللسانءوقوله: (مفهم) للدلالة على كونه 
معنى فهو إذا لفظ ومعنى وكذلك القول 

والادعاق كر ارق شين لعييع ريز 
الكلام على المعاني المعبر عنها 
بالألفاظ. 

يقولالراغب الأصفهاني:"الكلم: تأثير 
المدرك بإحدى الحاستينءفالكلام مدرك 
بحاسة السمعءوالكلم بحاسة البصر.. 
ولاجتماعهما في ذلك يقول الشاعر: 

والكلم الأصيل كارعب الكلم 

الكلم الأول: جمع كلمة: والثاني: 
خرالعيات "''"رينيدتنا عبيد الفتاهر 
الجرجاني عن علاقة الألفاظ بالمعاني في 
الترتيب الذهني فالألفاظ إنما تترتب في 
تملع بيدا اد قبي اترسنائى ى الشسنا 
فإنك"تتوحى الترتيب في المعاني»وتعمل 
الفكر هناك:فإذا تم لك ذلك أتبعتها 


الألفاظ وقفوت بها آثارهاءوإنك إذا . 


قوفت م تاهيه الجعانة فى لشاف لتر 


عمروخاطر وهدان ' ٠‏ 


تحتج إلى أن تستأنف فكرًا في ترتيب 
الألفاظءبل تجدها تترتب لك.بحكم أنها 
خدم للمعاني:وتابعة لها ولاحقة بهاءوإن 
العلم بمواقع المعاني في التفس علم بمواقع 
الألفاظ الدالة عليها في النطقى””"" 

أماسلد يق النشين ذفان قزلة السقية كلها 
وقولاءولكن بقريئة تبيّن ذلك» وأمّا مطلق 
الكلام والقول؛ فإنه يعمّ الألفاظ والمعاني 
مجمعة؛فالكلام عند النحاة مختص 
بالألفاظ دون المعاني»وذلك حين يُقسمون 
الكلاع إلى:اسم وقعا مونيرف: 037 الإ نةرانمنا 
يبحث في الألفاظ لا في المعاني:كذلك قد 
يُراد به المعنى مجرذا بالقرائن كما سنراه فني 
الإجابة عن السّياقات التي أوزةوقيا؟ ناهذا 
لوجيتهم الكلالسيسية:: 
فقول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة 
(زوّرثُ) »فإن التزوير كما يقول الأصمعي 
"إصلاح الكلام وتهيعته””” ''»فمعناه: أنه قدّر 
في نفسه كلامًا وهيأه لم يتكلم به بعدءفليس 
كلاما حتى يتكلم بن أن مطلق الكلام: 
اللفظ والمعنى جميعًاءوقد يراد أحدهما 
بقرينة؛وهي موجودة في قول عمسر 
المذكورءألا وهي:التقييد بالنفس. 

أمَا احتجاجهم ببيتي الشعر المسويين 
للأخطلءفإن العلماء أنكروا كونه من شعره. 

قال الخشاب النحوي:"فتشت شعر 
الأخطل المدون كثيرًا فما وجدت هذا 


البيت””''' كما أنه شاعر مولّد لا يُحتج 


بشعره وأنه نصراني؛وقد ضلت التصارى_ 
فى معنى كلام ألله تعالى ومسماه؛ءفجعلوا 


المسيح نفس كلمة الله . 

والبيتان عند التحقيق يشهدان لمطلق 
الكلام -- اللفظ والمعنى- فإنه وإن جعل 
أصل الكلام في الفؤادء وهذا معنى 
حق.فإنّه عقبه بذكر ما يدل عليه من لفظ 
الأسانءفهو لم يفصل بين اللفظ 
والمعنى:وإنما أراد التّبيه على أهمية 
0 : 

وسياق آية [ المنافقون١]‏ يقرر أن الله 
تعالى لم يكنب المنسافقين 
في ألفاظهم».وقد سماه الله تعالى: 
.قولاءولما كانت الألفاظ المجردة غير 
قاية نات إيطاني نوها حب أن 
يقارنها إيمان القلب»واستقرار معنى ما 
. قالوه فيه لأجل ذلك كذبهم في 
دعواهم:فالذي كذبهم الله تعالى فيه إِنَّما 
هو الدعوى المجردة:وعدم صحة ذلك 
منهم:ولم يكذبهم في صحة كون ما 
نطقوا به قولا وكلامًاءبل أقرَ ذلك وثئته 

وأما قوله تعالى :(ويقولون في أنفسهم) 
فهو كسابقه في فساد الاحتجاج به في 
نراقم فإ لمش (الكتول)اورد فلي 
الآيسة:مرتين:مرة مقيدًا بالنفس 
والثانية:مطلقاءوالمطلقء»هو تناجيهم 


بالإثم والعدوان»ومعصية الرسولء وكل 
ذلك أقوال.هي: ألفاظ ومعانءفأطلقه للعلم 
به:وقيّد في سياق الآية القول الأول بالنفس؛ 
ليكون خاصا بالمعنى دون اللفظ.هذا على 
تسليم و حديث النفس . 

فلو كان مطلق القول إنما يُراد به حديث ‏ 
النفس لم تكن هناك حاجة إلى تقييده 
بها.ولكان التناجي والتحية معاني 
مجردة؛تُحدِّث الفلوب بعضها بعضّابها من 
غير نطق ولا لفظ»وهذا لا يتصوره عاقل . 
وفي الحديثين:جاء التعبير عن حديث النفس 
بلفظ ( الحديث)»بل في أحدهما التمييز بين 
ما في النفس:وقد سمّاه صلى الله عليه وسلم 
(حديثًا)»وبين مافي اللسانء» وقد سمّاه: 
(كلاماءوذكرًا) مقارنة بسياق الآيات التي 


تنعت حديث النفس ب ١‏ القول ) تارة»وب 


(الرمز) تارة أخرى . 
وقوله ( ما لم تكلم به أو تعمل به ) سياق 


..لغوي ظاهر في إخراج حديث النفس عن 


مطلق الكلام الذي هو اللفظ والمعنى»فقد 
فرق بين حديث النفس وبين حقيقة الكلام 
بقريئة السياق السابق فجعل الكلام الذي هو 
القول قسيمًا للعمل»غير حديث النفس . 
وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه " ..وهل يكب 
الناس على وجوههم في النار - أو قال على 
مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهه”"'" فالسياق 


ْ أعغمروخاطر وهدان * 0 


بين واضح أن الكلام كان الناكانا 
منظومة دالة على معان مفهومة؛ لأن 
المعنى المجرد الذي يقوم 5050 المتكا م 
لا يحاسب عليه العبد» وهذا بخلاف ما 
نطى به اللسانءفإنه محاسب عليه»وهذا 
عينه هو الذي طلق عليه الشرع الكلامءلا 
المعنى المجرد 1 ' 

رابعا: صفة الوجه 

صفة الوجه من الصفات الذاتية لله عر 
وجلء قال تعالى8#8 يبوه ريك ذو 


رمع 


لْحَكَلٍ وَالاكْرامِ 0 الرحمن “؟أءو قال 
سسبحانه يآ نانيك ذى لحكل والإكرام * 
الس 

وحن الدلالتة بن الآية الآوتي: أن 
الرفع في رذو)؛ لما كان القصد الإخبار 
عنه. أما زذي) في تناف الآية القانة؟ لجنا 
كاز المتضجوة عنس الممسعي 
الاسو*'' فهذا استدلال لغوي 0 
من سياق الآيتين 

ولما كان إثبات هذه الصفة مذهب 
أهل الحديث.ونفيها مذهب الجهمية من 
المعتزلة. فالمثبت يجعلها من الصفات 
التي تتأول.والنافي يرى أنه إذا قام الدليل 
على أنها ليست صفة في موضع فكذلك 
غيرها؛ وكأنه ضرب بالسياق عرض 


ل ا 
العحا نهف 2.0 


وكان للغويين نضيبٌ من هذا التأوبل 
لصفة الوجه من طريق دلالة الالتزام التي 
فهموها من سياق الآيات فكان.من معاني 


الوجه عندهم في قوله تعالى يلما مَالِكُ 


ء ماوع 


إلَاوَجَهَه. #|القصص188. 

(1)الجاه 

نقله المبرد عن أبي عبيدة فقد سأل 
العؤزي النُخوي التُحوي أبا غبيدة في هذه 
الآية فقال:"إلا جاهه؛ كما تقول: لفلان وجه 


)١55( 


(2) الذات 

فسرها الزجاج”” ” “: واين خالويه”” ''' هذه 
الدلالة: إلا إِيَاه أي بدلالة الالتزام»وبهذا 
(؟07) 


التأويل صرف ابن فارس”'” 'صفة الوجه في 


فولهل ةيلك #[ الرحمن ١"‏ بالله 
الشىء وإرادة كله 


(3)الملك 0 
تفرد بهذا التأويل ابن كيسان فيما.نقله عنه 
الفا "ال واو قزية" "قال فى انه 


[القصص 188]: إلا ملكه. 
هذا ما أوّل به بعض اللغويين صفة الوجه 
له تعالى ومناقشة هذه الدلالات من وجوه: 
أ- اطّرد مجيء ( الوجه) في النُصوص 
الشرعية مضافا إلى الرّتَ تعالى على 


طريقة واحلة ومعلى واحد.والوجه في 


0 / . السياق واثره في استنباط الأحكام العقديير 


اللغة'*'':مستقبل كل شيء؛ لأنه أول ما 
يُواجه منهءووجه الرأي والأمر: ما 0 
أنه ضوانه اوهو فى كل بحسب )نا يضاف 
إليه:فإن أضيف إلى زمن: كان الوجه 
زمناءوإن أضيف إلى حيوان: كان 
بحسبه.وإن أضيف إلى ثوب.أو حائط: 
كان بحسبهءوإن أضيف إلى مَنْؤِإلَيْسَ 


5 


ملو نَقءٌ 1#[ الشورى١١]‏ كان 
ويد نمال ال 


لأا- إثبات صفات الله عر ا 


بدلالة الالتزام ليس المنهج الصحيح؛ 
لأنه يعارض نصوص صريحة في الكتاب 
والسنة . نعم إن دلالة الالتزام هي: دلالة 
اللفظ على خارج مسماه لازم له لزومًا 
ذهنيا بحيث يلزم من فهم المعنى 
المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم مثاله: 


دلالة الأربعة على الزوجية؛ لأن معنى 


الزوجية في الاصطلاح: هي الانقسام إلى . 


نتوناوية'""'انيكن. “لالية لخوفة 


صحيحة.ولكن متى؟ إذا لم تعارض ٍ 


نصوص الوحيين فالسنة تقضي على اللغة 
٠‏ كما قال ثعلب في مجالسه”"'وصرف 
اللغويين لصفة الوجه إلى لازمه من 
خلال دلالة الالتزام تعطيل لصفات الله 
ا الل ل ا ل ا 
المعتى:وينفون الصفة.» كمن ينفي صفة 


الرحمة للرحمن؛ ويشت لازمهاءو : 
الإنعام؛ وكمن ينفي صفة المحبة لله 
تعالى؛ويثبت لازمهاءوهو: الإحسان.كما 
فعل الزجاجي مؤيدًا لتأويل المبرد في 
ذلك010) 

واللغويون الذين نقلت عنهم أثبتوا اللازم 
وليس عليه دليل من لغة. بل إن الآيات 
دالة بسياقها على إثبات صفة الوجه لله عر 
وجلءوالسنة طافحة بإثباتها وهاكم الأمثلة 
من السنة : 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل 
النهاره وعمل النهار قبل اليل حجابه النور؛ 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
الب ع و ا ل 

وجه الاستدلال بهذا السياق أن:"إضافة 
السبحات - التى هى الجلال والنور - إلى 
الوجه؛وإضافة البصر إليه: بطل كل مجازء 
وبين أن المزاة: 0 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
استعاذ بالله فأعيذوه؛:ومن سألكم بوجه الله 
فأعطوه”"''“فلو كان المراد بوجهه مخلوفًا 
من مخلوقاته كالملك > مثلا- لما جاز أن 
يُقسم عليه ويُسأل به»ءولا كان ذلك أعظم من 


عمرو خاطر وهدان .2 . ١‏ 


المؤال يانه ب وقلتفال 1لا يسان : 
بوجه الله إلا الجئة”*''"»فدل على بطلان 


قول من قال: هو ذاته. كما قالابن 
القيم””''-رحمه الله - 

ومن تدبر سياق الآيات والأحاديث 
التي ذكر فيها وجه الله عر وجل: قطع 
ببطلان قول من حملها على المجاز وأنه 
. الملك والجاه؛ لو كان اللفظ صالحًا في 
ذلك لغةءفكيف واللفظ لا يصلح لذلك 
لغة" ''"» ووجه بطلانه من اللغة قد أثبتناه 
--" 0 

خامسا: صفة اليد 

ثبتت اليد لله عر وجل بالكتاب والسّنة 
وإجماع الشلفءقال تعالى يخاطب 
إبليس: 38 فَالْكَإِئِيسَ مَامَتَمَكَ أن تَسَجَدَ لما 
خَلقَتٌ 0 حَدَى تكرت أم َم نَالعَاِينَ 46 
اص 0 الله عر وجل عن اليهود 
3 وقَالَتٍ الود يد أذ ل يدم ولجنواجا. 
الاي بَلْيدَاُ مبَسُوطتَانِ 6* [الفاقدة :+ انيت 
اللهاتعبان لش هة شدي ديل يباين 
اهن رسا فو البليل مع انقرف لكريم 

أملالقالن] يف الكيدة هذهو كثرت فقول 
النبى ديق الدطلية جيل ! مدان 
ا تغيضها نفقة:سخحاء الليل والنهار 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 


)١4 70 


والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه 


وقال صلى الله عليه وسلم:"تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبّار بيده 
كما يكفؤ أحدكم ُبزته في السفر؛ نُزْلا 
لها الب 010 وقد استفاض شيخ 
الإسلام ابن تيمية**'' للنصوص الصريحة 
الصحيحة فى إثبات هذه الصفة وتبعه على 
ذلك قلمدة 5 لق 

والإجماع فهو أمر معلوم؛ لآن القرآن 
تحزل#اللبيسان العرمتى السدئ ينونه 
الصحابةءفإذا لم يأت عنهم ما يخالف هذا 
القرآنِ فهم مجمعون عليه؛ لأنهم لو فهموا 
أن المراد خلاف ما جاء به لَتُقل عنهم . ولما 
توسعت الفتوحجات الاسلانية :ووخلت اللكة 
إلى العربية ظهرت الفرق الإسلامية فوقفوا 
أمام المواضع طويلاءففرقت كلمتهمءوانتهى 
بهم الأمر أن صاروا إلى قسمين 

الأول: يثول كل ما جاء مثبنًا لهذه الضَفة 
من الآيات والأحاديثءوهم بتأويلهم إنما 
قصدوا تنزيهالباري عن مشابهة 
المخلوقين»وإلى هذا ذهب جمع من من أهل 
اللووي و الو او 0 

الثاني: أجرى هذه النصوص على ظاهرها 
الذي يليق بالله عر وجل وعلاءمع تصريحهم 
بتتزيه الله سبحانه عن مشابهة 
المخلوقين:فاليد صفة ذات الله سسيحاته 
وتعالى»جاءت بها النصوص الصريحة فلا 


1 


نتأول ما أثبته الله لنفسه . وإلى هذا ذهب 
ترق آهل الوا 

قال الخطابي:'وليس (.اليد) عندنا 
الجارحةءإنما هي صفة جاء بها 
التوقيفءفنحن نطلقها على ما جاءت ولا 
كنبهاءوهتة ني أن الشة 
53000 

أدلة المتأولين: 

اتفقوا على أن (اليد ) هي الجارحة؛ 
فسعيًا وراء التنزيه وجب صرفها عسن 
ظاهرها وتأويلها على ضرب من ضروب 
المنجان وغل فق لعة الغرت قن زعميع 
أكّد ذلك الرازي””*''ومن أشهر المعاني 
التي حملوا عليها لفظ ( اليد): 

-١‏ القوة: يقول ابن جني في باب 
أسماه:(باب ما يُؤْمّنه علم العربية من 
الاعتقادات الدينية".. و قوله تعالى: 
مومْمَاعَمِآَتْ عملت يآ #|يس ١‏ 10» إن شق 
نلك لقا ان المزق أن ركوة أكثر 
الأعمال ,اليد جرئى هذا مجراه:وإن شدت 
قلت: الأيدي هنا جمع اليد التي هي 
القوة»فكأنه قال: مما عملت قواناءأي: 
القوى التي أعطيناها الأشياءءلا أن له 
متك يان اقيق كلدم التتصيرة أن 


الفعفءونحوه قولهم في القسم:لعمر 


اللهءوإنما هو: وحياة اللهءأي: والحياة التى . 


السياق وأثره في استنباط الأحكام العقديتّ 


آتانيها الله! "لا أن القديم سبحانه محل 
للحياة كسائر الحيوانات؛:ونسب العمل إلى 
القدرة»وإن كان في الحقيقة لقادر؛ لأن 
بالقدرة ما يتم له العمل؛كما يُقال: قطعه 
السيف.وخرقه الرمح» فيضاف الفعل إليهما؛ 
أنه إننا كان بهماء: وقولهٍ و وَالسَمُوَتُ 


كه 


يلت سمييئدةء سسِيْوء # [الزمر /اكأءإن سك 


جعلت هناالجارحةءفيكون على ما ذهينا 


إليه من المجاز والتشبيه:أي: حصلت 
السموات تحت قدرته؛ حصول ما تحيط اليد 
به في يمين القابض عليه:وذُكرث اليمين هنا 
دون الشمال؛ لأنها أقوى اليدين:وهو من 
مواضع ذكر الاشتمال والقوة»وإن شئتٌ 
جعلت اليمين هنا القوة.كقوله: 
إِذا ما رَايةٌ رفعت لجدٍ 
رن 

أي: بقوتنه وقدزته:ويجوز أن يكوت أراة ‏ 
ال ا ا اوكا 

هذاما حشده ابن جني من التأويلات 
لآيات الصَمْاتءومَنْ عاد إلى النص كاملا 
في خصائصه يرى عجباء فإنه أَوّل الضَفات 
الإلهية.وحملها على المجازءأو التشبيه»أو 
الاستعارة ولن نناقش الآن هذه التأويلات 
فإنًا سنأتي عليها بعد قليلءغير أنني أتوقف 
عند النقطة التي انطلق منها ابن جني؛ وهو 
اعتقاده أن إثبات الضفات يقتضي تشبيهًا 


وتجسيمًاءوتعميمه لذلك حتى نفي 
القفات الالية: 

وله سلف في ذلكء.وهو: العدرة ايو 
العتحبائن 'نقحكد أل ميكفة اليمحين 
بالقوة»واحتج ببيت الشماخ هذا 
قال:"قوله: تلقاها عَرَابَة باليمين؛قال 
أصحاب المعاني:معناه بالقوة»وقالوا مثل 
.لاك فتى تتجول لاعس وحمل 9 
راوث مطوكت حسف 1 
[الزمر 1517» ونقل هذا التحليل 
عن المبرد أبو جعفر 
الطاتنر 5590 :ولكنه أضاف للميره تاولا 
آخر للآية.وهو: الامتلاك. 


يبشواهده 


وهذا-أيفاك ضليع أبي سليمان 
الخطاني في ابه [الستر 49] حننث 
قال:"أي: قدرته": 

ويجاري القاضي عبد الجبار هذا 
الأول كف لع اق اند هيا وحن لقره 
وذلك ظاهر في اللغة.يقال: ما لي على 
هذا الأمر يد.أي: قوة”"" ' 
؟- النعمن والغطيي : 
في هذا التأويل: تسمية للشيء باسم 
ى المظر والتباتك 
سماءءومئنه قول عروة بن مسعود اضن 
بكر يوم الحديبية:"لولا يد لك عندي لم 
اج لف يجيا ا 


سنيه؛كما يُسه 


نقل هذا التأويل الأخفش ساكنًا ولكنه 
أؤلها بالقدزة اساي قال:" 2 وَقَالَتٍ 


مرو ودرووي عم و 


الهوديد يد أله مغلولة لت بذهم #[المائدة؛1] 
فذكروا أنها العطية والنعمة؛و كذْلك ويل يدَاه 
مَبَسُوطتَانِ #[المائدة 14] كما يقول: إن 
لفلان عندي بجذااقة تعبحية :وال 
أو ل الأيرى 1#[ ص 0 :1ءأي: أولسسي 
النعم»وقد تكون اليد في وجوه: تقول: بين 
يدي الدار؛ يعني: فتاعيةولسيجة الات 
بو 

واضطرب تعلب في هذه الصفة فقال: ك 
اي تَعال لما حَلنتيَدَقٌ #|ص ]١ ١‏ 
"'يقال: الشيء في يدي»ويديٌ»ونظرت بعيني 
وعيني؛ إذا كان الواحد يدل على الاثنين؛ 
والاثنان يدلان على الواحد جاز هذا"7"') 

يبدو في هذا النص أنه لم ينوّل اليد 
بالنعمة أو العطيةءبل تركهاعلى 
ظاهرهاءوذكر أنه يجوز التعبير عن اليدين 
باسم الجنس»وبصيغة التثنية؛ لدلالة الجمع 
على التثنية: ولكنه عاد في موضعين آخرين 
وأؤّل هذه الصفة»يقول عند قوله تعالى ةيما 
0 آ #[يس'"] "أي وسكا 
أمرناءوأنت تقول: الشيء في يدي؛وليس في 
يدك:تريد إيجابه"”'") 


الملل 


جات تيواتيان لى الاش جيتا 


صن يوم آل لْمَة وَأَلتَموَتٌ 


ا 


ذاعم 


وينت سسِيْوء # |الزمر 17] :"أي 
في قبضته؛كما تقول: هذه الدار في 
قبضتي "أ ومو كما تقول:الدار 
يدي :والشيء بيدي”"'' فالموضعان 
بشيران ا أنه فسّر اليد»والقبضة 
ودار الإيجاب؛فإذا كان مراده 
ذلك فلاشك أنه تأويل . 
وحمل ابن خالويه صفة اليد بمعان لا 
يُمْهم منها إثبات اليد لله عزّ وجل على ما 
يليق بجلاله . قال عند قوله عر وجل: 


رمي دمءس 


ليده قوق يديم | الفتح ٠|:"'فيه‏ 


ثلااثة أقوال: أي يد الله بالمنة عليهم أن 


هذا هو الإسلام أعظم من يدهم بالطاعة 
وفيل: يد الله بالوفاء بما وعدهم.ء وقيل: 
يد الله فوق أيديهم نين 

وهذا أبو عبيد الهروي النحوي يأتي 
ويتول الأبدق بالنعمة.حيث قال فى مادة 


عمل: و قوله تعالى امن ين » 


عتم 


ايس١؟|‏ هو كقرلهِإوَبَاعَهلتهِْيِهِمَ 4 
أيسه «]ءأي: لم تعمله أيدي الخلقءأي 
ليق نينا عبت امد فالكها شل من 
0056 الله تعالى.و معنى أدينا: نعمتنالء 


السياق واثره في استنباط الأحكام العقدييّ 


يدل اللشسييدة ترائية لوال 
أفلا 6 فلا د كرون # [يسه "| وجاء 
الشريف الرضي كعادته في تأويل الصفات 
انا سين بلاغية؛يقول:"وقوله تعالى98 وَمَالَتِ 


1 ا 2 2 كم لع ووم م 2 


لبود يد لله مغلوله عَلْت أي هم و وَلعِنوأمًا الوا بل 
دَاْمَتسُوطَانٍ نُكي يذ © [المائدة 14]: 
وهذه 50008 أن اليهود أخرجوا 
هذا القول مخرج الاستبخال لله 
0 1 بقوله: 


ليده منسوطتان ينف قكبْفَ يآ # وليس 
المراد بذكر رد اللقية يمنا 


أكثر من الواحدة»وإنما المراد به المبالغة في 
وصف النعمة.كما يقول القائل: ليس لي 
تفسذا الأمنو لان ولنيس ربس سه 
الجارحتين:وإنما يريد به المبالغة في نفس 
القوة على ذلك الأمرءوربما قيل: إن المراد 
بذلك نعمة الدنيا ونعمة الآخرة؛و الله أعلم 
أي ذلك بالصوات” 030 

كيه عو المرتقي ابلك انوتلا 
إشكال في أن أحد محتملات لفظ اليد:. 
ال 0 
+- القدرة: وهذا التأويل من باب تسمية 
الشيء باسم مسببه؛ لأن القدرة هي التي 
تحرك اليد!ءومنه قول زياد بن أبيه 
لمعاوية:"إني قد أمسكت العراق بإحدى 


طلال) 


يدي»ويدي الأخرى فارغة»يريد 
نصف قدرتى ضبط أمر العراق. 
ممّن مال هذا التأويل الأخفش في 


© 7> 


تمسيسين سورة الامين: قثال: 0 


ا يي مه مض حك نوم آله 2 28 
بوي وميك ةروع الإوجم 


الور مرت ينيد 4 | 
الزمن:3ة]لأى» وماكانت لكم عليه 
قذوةدوليس اليلكة لهي دون الكهال 
وسائر البدن.وأما قوله: (قبضته) نحو 
ولوك امد ةا قبن درف 
وهذا-أيضا- صنيع أن اسليهان 
الخطابي في آية| الزمرا” | حيث 
قال:"أي قدرته على طيّهاءوسهولة الأمر 
فى جمعها .»وقلة اعتياصها عليه:بمنزلة 
حدله:ولم يشتمل بجميع كفه عليه:لكنه 
كله عضو أضائعه” 0 
ونقل أبو عبيد الهروي النحوي عن 
ابن قتيبية هذه الإحالة الدلالية»حيث 
فال "زفال الس يبنا عمانا يترينا 
وقدرتناءهي اليد والقدرة.والقوة”*"" 
؛- الذات: يجعلون هذا التأويل من 
باب إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ 
لأن غالب الأفعال كانت باليد.جعل ذكر 


الب إثتارة إلى أنه قعل بتفسية:وتحوه:قواله 


و 


ل 1 لك 


مء عم عع اسح هس سه كر عو يل 
للبية بتر عن قور مُوَأْعَدَابَتَ 

5 2 دي ب . 4م + 2م 2 
ألْحَرِبِقٍ (4) دَلِكَ يمَاهَدَ مت أَيرِيكوَأنَ أله 


آل عمران1852181]ءأي: بما قدمتمم 
فإن بعلض ما لجبدة 19 كلام 
تكلموا به , 17ض) 

أقول: إن صفة اليد الكريمة ورد فى 
آي الكتاب العزيز بلفظ المفرد تارة»وبلفظ 
المثنى. ولفظط الجمع تارة أخرى»وهذا يدل 
على فرق لطيف»وسر شريف فالمفرد كقوله: 
دوالك *| الملك ١|والمننى‏ كقوله: 
9# حَلَقتٌ . 0 #[ص 5“]ءوكقولهة: 
بل يدَاه متسوطءًا عَانِ #[المائدة 14 |»والمجموع 
كقوله: «عَيِلْتأَيِْيمآً #[يس ١"]ءولكن‏ 
المتأولين تعسفوا في تأويل اليد.وخرجوا 
بتأويلاتهم من مألوف لغة العرب:فأولوا 
اللفظ ف كل المواضع:وإن كان السياق. لا" 
يحتملهكما تيل لتيل (الماثتلة) 
ور(ص)؛وننافش تأويلاتهم هذه مسن 
وجهين:الأول: تلك الآيات للا تقبل صرفها 
عن ظاهرها إلى معنى آخر من جهة اللغة 


اف النعمة.ولا و القدرة»ففى آية سورة 


(ص) لايجوز أن يراد به القدرة؛ لأن. 


القدرة فسقة والحدق لا مصور أن تخسر 
بالاثنين عن الواحدءونحن في ذلك لا 
ننكر لغة العرب التي نِزل بها القرآن 
الكرية؛ لآن فلك العرب: استعمال 
لواحي في الجمع:ولفظ اسع تين 
الراك ولفظ الجمع في الاثنين»أما 
استعمال لفظ الواحد في الاثنين؛ أو 
الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه 
الألفاظ عدد.وهي نصوص في معناها لا 
يتجوز بها”'''فصيغة التثنية في العربية 
دقيقة؛ لأنها تدل على العدد والنوع دلالة 
قطعية.وكذلك المفرد فإنه يدل على 
العدد والنوع دلالة قطعية”"" . 

وفلة قل يجوز أن يزاف'ة التعمة» لأن 
نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يُعبر عن 
النعم التي لا تحصى بصسيغة 
التية*""»يؤيه ذلتك منسياق قوله 
تعسال يون سوست مه ل 


فد 
3 و ب 


تخصومآ #[إبراهيم :ولا يجوز أن 
بقدر التفاق» زلما خلقت أن لأنهم إذا 
أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد»فتكون 
إفنانه الت النق ل عقر ليه تعينا ار 
#يمَاهدَمتَيْدَاكَ #[الحج ٠]وخص‏ 
اليد بالذكر؛ لأنها آلة الفعل في الغالب. 


أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل.وعدّى 
الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت 
بيدي(»نإنه نص في أنه فعل الفعل بيده. 
فإنه نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه؛ 
وكهذا لمًا لم يكن خلق الأنعام مساويا 
لخلق آدم عليه السلامءقال تعالى وَل يوأ 
اسن 00] :تأضياف: الفتغيكل الأيبدفق 
وجمعهاءولم يدخل الباء.فإذا ساوينا بين 
الموضعين لرأينا عدم مزية أبينا آدم على 
الأنعام,.وهذا من أبطل الباطلءوأعظم 
العقوق لآدم عليه السلام؛إذ ساوى المؤول 
بينه وبين إبليس والأنعام في الخلق 
بالا 

ثانيا: السياق هو الذي يجوّز المراد إن 
العربيّة لا تستعمل اليد للقدرةءأو النعمة إلا 
مجردة عن الإضافة؛» وعن التثنية.وعن نسبة 
الفعل إليهاءفيقال: لفلان عندي يدءولولا له 
يدُعنديءولا يقولون -أصسلا-: يذاه 
عندي:مقصودًا بها النعمة»ثم إن يد القدرة 
والنعمةءلا يعرف استعمالها البتة إلا في حق 
من له يد حقيقية:فلا يعرف العربي غير ذلك؛ 
فاليد المضافة إلى الحيءإمًا أن تكون يدا 
حقيقية؛أو مستلزمة للحقيقيّة؛ وعلى الآية: 
وبل يداه مبَسوطءَانٍ #*[المائدة 14] لازم 
على تأويلهم أن نعمتين فقط من أنعم الله 


عمرو خاطر وهدان ١‏ اليل 


الكثيرة مبسوطتان - مع ان أنعم الله أكثر 


مز أن عدي :2 وكيد لك ليو أن البية: 


القدرة - كما زعموا - لكانت قدرة الله 
قدرنين:وهذا ليبس بصحيحءفليست قدرة 
الله تعالى قدرتين»؛ بل قدرةالله واحد 
شامل لكل شيء: ) وهو على كل شيء 
قفدير( [الشورئ ؟]ولنا أن تساءل هن 
العطيةءأو النعمة 5 بالغل والقيد في 
سياق آية|المائدة14] حكاية عسن 
اليهود.ولم خصّص الله عر وجل القبضة 
باليد يوم القيامة دون غيره؟ في 
آبة|الزمر“17| يوَالْار ص جمِيكًا 


سس رومع 000 ا د و 


ا _- 


لس مام سه 6 


ولت يسَمِسِيْدء #فإذا كان كذلك لا 
تكون الآية إلا فيما أراه الله من اليد 
الحقيقية هنا بما تليق بجلاله» ونحن لا 
ننكر لغة العرب فقد تأتي اليد بمعنى 
النتعمة في العربية:والقبفسة بمعنسى 
الامتلاك لككن السَياق هو الذي يحدّد 
المراد ف"إذا قال الرجل: لفلان عندي يد 
أكافنه عليها عْلِمْ كل عالم بالكلام أن يد 
فبلال ليست دائقية مله فو ضصوعة عتيد 
المتكلم.وإنما يُراد بها النعمة التي يشكر 
عليها.. فاذا قال:ضربني فلان 
بيده وأعطاني الشيء بيده؛وكتب لي بيده 
استحال أن يقال: ضربني بنعمته.وعلم 


كل عالم بالكلام أنها الجن الك يهبا 
يُغضصربه وبها يُكتب.وبهايُعطوبلا 
النعوة' 7" 'واقول: مق أراف أن سفسين هله 
الصفة في ضوء لغة العرب فعليه أن يلتزم 
بأمرين: 

الأول: أن يتفطن إلى أن ألفاظ اللغة قد 
تحتمل معنى في سياق؛وهذا المعنى ربما لا 
تحتمله في سياق آخرءفاليد جاءت مستعملة 
فى مدان متعددة كل, حسب سياقه؛فتكون 
بمعنى: النعمة.والعطية. والقدرة:وقد تكون 
بمعنى: الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال 
تكون باليد؛ لذا جعل ذكرها إشارة إلى أنه 
فعل بنفسهءنحو قوله تعالى:ظ9 دَلِكَيمَا 


[آل عمران ]١87‏ ونحن لا ننكر لغة العرب 
التي نزل بها القرآن في هذا كله.ولكن من 
لم يغرق بين ما يقتضيه السَياق المعين من 
المعنى المراد وقع في الخطأ . 

الشاني: أن يسير احتمال اللفظ للمعنى 
المراد في ذلك التركيب أو غيره؛ لأن اللفظ 
جه اللامطين ذلاف المع عسي الخ نه 
اللغويءوإذا احتمله اللفظ لغةءفإنه ريما لا 
يحتمله في ذلك اليسياق بعينه؛كتفسير 
بعضهم لفظ اليدين بالتثنية بالنعمةءفإن لفظ 
(اليد) مفردًا قد يُراد به النعمة» ولكنها بهذه 
الصيغة لا تحتمل هذا المعنى: وذلك 


00 السياق وأثره في استنباط الأحكام العقدييّ 


معروف في لغة العرب؛ لأن نعم الله لا 
تحصى فلا يجوز أن يُعبر عن النعم التي 
لا تحصى بصيغة التثنية””*" . 

الخاتمة 

بعد التطواف في موضوع السّياق وأثره 
في استنباط الأحكام العقدية نصل إلى 
' بعض الحقائق الأساسية حولهءوهي: 

اعتبار اللغة العربية أصلا من أصول 
الدين:والتثبت من رواياتهاءوالاحتكام 
إلى قوانين العربية وقواعدهاءوالأخذ 
بالقياس والظاهر من ألفاظها بما تفهمه 
الترت من خطابهنا دون الشاذ والغزيت 
والبعيد إلا بقرينة سياقية . 

اعتماد دلالة السياق وأحوال المتكلم 
والمشائلت والقرائن في الألفاظ اللغوية 
في بيان الدلالات المقصودة:؛ فالدلالة في 
كل موضع بحسب سياقه:وما يحيط به 


من القرائن اللفظية والحالية؛ منشأ الغلط من 
الغالطين في فهم دلالات الألفاظ.هو 
الاعتماد على العقل,ءأو اللغة المجردة؛ءأو 
الأشغار فى بير المقيرداتث اللقوبة 
الشرعية؛وتجريد الألفاظ العربية من المعاني 
التى تدل عليهاءوحملها على عقائد فاسدة 
من غير مراعاة للسياق»بل والتحكم في 
سياقات اللغة بأساليب بلاغية مستحدثة»أي: 
هذا المنشأ فى جملته راعى مجرد اللفظ.وما 
يجوز أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما 

القيمة الدلالية للألفاظ.هي: فهم ما 
المفردات مجرذا ربما لا يؤدي إلى فهم 
المعنى الذي قصده المتكلم؛ لأن اللفظ قد 
يؤدى أكثر من معنى؛ تبعًا للسياق الذي 


برد فيه . 


عمرو خاطر وهدان ٠١‏ فين 
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جره 4 7. 

علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص /5؛ وينظر علم الدلالة لبالمر ص59 واللغة والمعنى والسياق, لجسون 
لاير ترجمة د. عباس صادق الوهاب, ومراجعة د.مؤيد عزيزء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد, 971١م‏ . ط١ا‏ 
ص ؟؟؟ 

دلالة الألفاظ العربية وتطوّرها للدكتور مراد كامل, مطبعة النهضة مصر القاهرة957١م‏ ص ؟7, 

التسعينية لابن تيمية رت 7/8/ ش), دراسة وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم العجسلان.» مكتبة المعسارف للنشسر 
والتوزيع. الرياض ١45١‏ اط١.‏ ص ,.١578‏ وينظر له أيضا: الاستقامة .١١/١‏ والعبودية/الا. 

الأعراف (24). ويونس(7). والرعد (؟). والفرقان (85). والسجدة (4). والحديد (4) 

ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية؛ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ٠5٠54١ه‏ 70/7. 1 

غريب القرآن وتفسيره. لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحبى بن المبارك الزيدي رت717؟ هم, حققه وعلّق عليه محمد 
سليم الحاج.» عالم الكتبء بيروت ١4.8‏ ه رص 714#. 

شرح مقصورة ابن دريدءلابن خالويه زرت٠/ا"ا‏ ه), درامة وتحقيق الدكتور محمد جاسم الدرويش. مطابع دار 
الشؤون التقافية العامة بغداد ٠99١م‏ ص 0ا#", 1 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري زت 97" ه)., ذر العلم للسلايين بيروت. ١8949‏ ها ط١‏ 
مادة رس وي ) ١/7786؟.‏ 

تلخيص البيان في مجازات القرآن. تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضسي (ت405 ه). دار عام 
الكسب. ط١‏ بيروت 1406 هص ١٠م‏ 

متشابه القرآنء للقاضي عبد الجبار الهمذائ (رت 4١6‏ ه) تحقيق الدكتور عسدنان محمدء. دار التسراث» 
القاهرة ٠98١م‏ ١/٠١الا.‏ 

شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبد الجبار الهمدابي (ت0١4‏ ه), حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عثمسان, 
الناشر: مكتبة وهبة جبمصرء مطبعة أم القرى للطباعة والنشر ١14٠48‏ ه ط؟ .7١5/‏ 

ورد ذكره في الصحاح للجوهري 5 /86"؟, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي رت 59١‏ هم دار إحيسساء 
التراث العربي. بيروت1966م ١‏ /805,. ولسان العرب لابن منظور. (ت١١7‏ ه/). دار صادر. بيروت, 
دت . (س وي) 04١4/١4‏ والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية(ت1ه/ ه), 
حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه الدكتور علي بن محمد الدخيل الله ذار العاصمة, الرياض ١4.08‏ ه /4/ا5, 
ونسبه الزبيدي رت 0 في تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق الدكتور عبد السستار أضد فراج, 
آخرون.ء مطبعة حكومة الكويت ١788‏ ه 185/١٠١‏ إلى الأخطل.» ول يرد في ديوانه 

ذكره ابن الجوزي(ت0917 ه) في زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامي. بسيروت1964 م.. */ 
"0؛ وقائله مجهول كما نص عليه. 

معان القرآن. لأبي زكريا الفراء رت/ا١5‏ هم), عل الكتب. بيروت ط 7 ٠98١م .58/١‏ 

جامع البيان؛ عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري رت 7١١‏ ه),ء شركة ومطبعة مصطفي الخحلسبي وأولاده 
بممصر 195١م‏ ١/؟59١‏ 
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السياق واثره في استنباط الأحكام العقديتّ 


مجموع فتاوى ابن تيمية (إت778 ه)) جع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وساعده ابنسه 
محمد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة الورة ١4١5‏ ه ه86 /9١ه‏ 

معاي القرآن ١‏ / هه 1 

السابق 5 / 405 

أخر جه الدارمي (ت587؟ ه) في الرد على الجهمية؛ قدّم له وخرّج أحاديئه وعلق عليها بدر البسدر, ط١الدار‏ 
السلفية». الكويت ١4.8‏ لله ص 2,55 وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4 / ٠.4‏ و شرح أصول اعتقساد 
أهل السنة والجماعة للالكائي (ت4168 ه, تحقيق الدكتور أحمد سعد مدان الغامسدي,» دار طيية للنشسر 
والتوزيعء الرياض ‏ 20*95/8) وكتاب العرش, للذهبي 57 / .١8١‏ 

قال الإمام الدارمي بعد روايته لأثر الإمام مالك:"وصدق مالك لا يُعقل منه كيفء, ولا يُجهل منه الامسستواء, 
والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير آية"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه 
المسألة؛لأن فيه نبذ التكييف. وإثبات الاستواء المعقول, وقد انتم أهل العلم بقوله واستجادوه واستحسنوه" 
ينظر: الفتوى الحموية لابن تيمية (ت 774 ش. القاهرة ١94‏ ه ابم/ولا. : 

الآثار في هذا المسلك مستفيضةء» والمقام لا يتسع لاستيعابماء ينظر شرح أصول الاعتقاد للالكاني 79/4/7. 
الأثر في نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء للمرزبائئن ص 7 ,٠١‏ والتفهيد 
لابن عبد البر 1 / 117 واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة و الجهمية, لابن القسيم زت01/ ه), 
الرياض. ظا. ١408‏ هاصض5؟1. : 

١795/7 التمهيد‎ 

كتاب العلو للعلي الغفارء وكذا مختصره للذهبي (ت48 ه), دراسة وتحقيق وتعليق عبد الله بن صالح البراك, 
دار الوطن للنشرء الرياض ١77٠١‏ ه- ط١9/5-1؟4١٠١‏ 

مجموع الفعاوى © / 21١45‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية ص 5١175‏ 

مجموع الفتاوى © / ١55‏ . ول أهتد للنص المذكور في المطبوع من كتاب الإفصاح لابن هبيرة. 

الغرييينء غريي القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي(ت١ 4١‏ ه). ‏ تحقيق أحمد فريد المريدي, مكتبة نزار' 
مصطفي الباز, مكة المكرمة ١14157‏ له ”/ لاهة, وينظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي ‏ /99”, والأسماء 
والصفات للبيهقي, تحقيق محمد زاهر الكوثري, مطبعة السعادة بمصر ١76/8‏ لهء مكتبة السواري للتوزيسع, 
جدة ١4١*‏ هط اص 5١4؛‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ©2750 البيت في ديوان النابغة 
صنعة ابن السكيت (ت745 هع تحقيق شكري فيصل. دار الفكر.ء بيروت 954١م‏ ص .١4‏ 

الأثر في: الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري زات 41١‏ ). تحقيق يوسف الوابل وآخرون» دار الراية للنشر 
والتوزيع. الرياض )2١55/17- ١طاه ١4١6‏ وشرح أصول الاعتقاد 7 / #9484, والأسمصاء والصفات 
للبيهقي ص »4١5‏ . واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص 556 ومختصر الصواعق المرسلة له ؟ / .١71/‏ 
مجالس تعلبء لأبي العباس أحمد بن ييبى تعلب (ت51؟ شه شرح وتحقيق عبد السلام هارون. دار المسارف 
بمصر القاهرة. ١ .858 /١‏ 
شرح أصول الاعتقاد * / 796. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١‏ /1/4؟ - والرسالة التسعينية له ص ٠١7٠‏ ومفاتيح الغيبء (التفسير 
الكبير ) للرازي ١ت‏ 505 له). دار إحياء التراث العربي بيروت للرازي 46٠/1‏ 
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عمروخاطر وهدان 07 . ٠١‏ تفن 


معاي القرآن 58/١‏ 
لسان العرب رس وواي) "/ 7151, 
جامع البيان /١‏ 69. 


تفسير غريب القرآن ص 48. 

معاي القرآن /١‏ 4لا. 

معالم التتزيل للبغوي (ت 5١5‏ ه), حققه وخرّج أحاديئه محمود عبد الله النمرى وعثمان جمعة ضميرية. دار 
طيبة للدشر والتوزيع ١54٠05‏ له ٠١9/4‏ . وضعف هذا النقل القرطبي في تفسيره /١‏ 178514 وهاهو بضعيف 
فقد نقله جمع كثير كما أقوٌ ذلك الواحد في تفسيره الوسيط 1/1 .١1‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي رت هام ه) تحقيق املد الخراط- ط-١دار‏ القلمء 
دمشق*".4١ه .١ 97/١‏ 

مدارك التعريل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي) للنسفي (ت ٠‏ هم ذار الكتاب العربيء بيروت 05/١‏ . 
لباب التأويل /١‏ 4 7. 1 

زاد الميسر /١‏ /ه. 

قذيب اللغة لأبي منصور الأزهريي رت 71١‏ #), حققه, وقدم له عبد السلام هارون مع آخسرين.ط1. 1174م 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة؛ واستدرك الدكتور رشيد العبيدي على الأجزاء /34-1 فنشرته الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 91/8 ام رس وي) ١١6 /١*«‏ 1 
مجاز القرآن /١‏ 710/17. 

قذيب اللغة (س وي) ١١8 /١#‏ 

فتح الباري لابن حجر 6٠6٠/١7‏ 

انمخرر الوجيز لابن عطية (ت545 هم تحقيق المجلس العلمي بقاس؛ مطسابع فضالة. المحمديسة جط1- المغسرب 
,علش .15"/١‏ 

.0/ /١ الجواهر‎ 

البحر المخيط لأبي خيان الأتدلسي رته4/ هش دار الفكر بيروت ١4٠.7"‏ 2 وكذا طبعة دار الكتب العلمية, 
بيروت 1١417‏ ه.١/181.‏ 

الدر المصون /١‏ ١/ا١.‏ 

١/1١ /١ الجامع‎ 

روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المنسان للأالورسسي (ت/1؟١‏ ه)ءدار إحياء التسراث العربيءبيروت 
ه. ١ه ١/١‏ ". 

الرسالة التدمرية, لابن تيمية رت 8/؟// هم). تحقيق محمد بن عودة السّعويء العبيكان للطباعة والدشرء الريساض 
65 ه لابن تيمية ص ."4-١4‏ 

مختصر الصواعق المرسلة ؟/ 81٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .1١45‏ 

م أقف على قائله.وقد ذكره الخليل بن أحمدرت1175 ه) في كتابه العين» تحقيق السدكتور مهدي المخزومسيء دار 
ومكتبة الهلال, بغداد, دا ت 176/8 والأزهري في قذي اللّغة (س وي ) 4/ 58؟ءوابن منظور في لسان 
العرب رس وي) 7/ ه٠ه‏ وصدره عندهم: وصبحهم ماء بفيفاء قفرة 000 

ذيب سنن أبي داود /١‏ 0٠؟.‏ 
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السياق واثره في استنباط الأحكام العقدييٌَ 


الجني الداني في حروف المعاني لحسن بن قاسم المرادي زت4 4لا ش). دار الكتب الموصل. 315١م‏ ص786. 
الباء للتعدية بمعنى الاتصاف وضمن يشرب معنى يروي فعدي بماء ينظر: روح المعاني للألرسي 2114/55 
والتحرير والتنوير لابن عاشور 8 7/ 00 

البحر الغيط ج 8/ 8751. 

زاد المسير 4/ .47”٠‏ 

الدر المصون 5/ .44٠9‏ 

الفتوحات الإفية 2385/8 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١/26/؟‏ 

ينظر ص ٠‏ 

القرآن لأبي المظفر منصور السمعان (ت 4864 ه). تحقيق أبي بلال غنيم بن عباس» دار السوطن للدشسرء 
الرياض 48١1141اه‏ #/ .”7٠١‏ ل ٠‏ 
زاد المسير / ,71١7‏ وحكاه عن ابن فارس شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير الكبير, تحقيق وتعليق السدكتور عبسد 
الرحمن عميرة؛ دار الكتب العلمية» بيروت)» ددت. 65/5". 

شرح العقيدة السفارينية ص 8 77. 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .١48‏ 

قذيب اللغة رس ووي) ”١/4؟١1.‏ 

الغكم 1/8 471. 

القصيدة النونية /١‏ /اه”. 

مختصر الصواعق المرسلة ؟/./اه". 

المقتضب للمبرد (رت785 ه). تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة 
4.6 ه 8198/4 1. 

١1١9 /4 السابق‎ 

ينظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد (ت785 ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نمضة مصر للطباعسة- 
والنشرء الفجالة. القاهرة ١١١ /١‏ ولمقتضب .١05/4‏ 

مناهج اللغويين في تقرير العقيدة للدكتور / محمد الشيخ ص 514". 

قرأ حمزة والكسائي بضم التاء في الآية باسناد العجب لله عز وجل وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: التيسسير في 
القراءات السبع لأبي عمرو الداائ (ت4 44 هم. عني بتصحيحه أوتو برتزل؛ مطبعة الدولة ٠197م,‏ وأعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد ص 0185 و النشر في القراءات العشر لابن الجسرزي (ت477 ه) أشرف 


ش على ته خيحه وهراجعته على الضباغ: دار الكتب العلمية, بيروت دهم 


الزاهر في معان كلام الناس لأبي بكر بن الأنباري (ت8؟” ه). 2 تحقيق الدكتور حاتم الضسامن» دار الرشيد 
العراق 91/8 500/93 ؟, 


بنظر ص ه ١‏ من هذا البجثاء. 


ينظر معان القرآن للفراء 4/4/7 7, وقديب اللغة للأزهري /١‏ 85"؛ . ومعالم التتريل للبغوري 7/1, 


: الحجة للقراء السبعة لأبي على الفارسي (ات/ا/ا؟ هل حققه بدر الدين قهوجي» وبشير جورجان, دار المأمون 


اللعراث 14.4 ه5/5ه. 
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ش عمرو خاطر وهدان ٠١‏ 30> 
انظر: 177/4 1. 
قذيب اللغة .74٠ /١١‏ 1 
ينظر الإثبات والتأويل عنده في كتابه: الغريبين .1887/5,(١97/4 #5٠ /١‏ 
هذا أثر أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ 147٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ؟7/ 76 7اوابن خالويه (رت٠/1‏ ه) في 
إعراب القراءات السبع وعللها, حققه وقدّم له الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العنيمين» مكتبسةالخسانجي» 
القاهرة”7١1 ١4‏ له 51/١‏ بأسانيدهم إلى الأعمش عن أبي' وائل شقيق بن سلمة عن شريح ..... قال الحاكم:"همذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ول يخرجاه"ووافقه الذهبي.: وذكره ابن تيمية في مجموع الفصساوى 
5و وذكره القرطبي في تفسيره /١8‏ ٠/اء‏ 
معان القرآن ؟/ 7814,. 
يجالس ثعلب .1١6/8 /١‏ 
معان القرآن وإعرابه للزجاج (ت١١”‏ ه ), تحقيق,عبد الجليل شلبي» دار علم الكتب 5٠٠/4‏ 
نقلنا علة الإنكار لقراءة الضمة في عرض حديث الفراء في معانيه ؟/ /74. 
إعراب القراءات السبع وعللها /١‏ 4 7. 
الأثر أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث غريب الحديث.» دار الكتب العلمية. بيروت 1406 ه, وكذا طبعة 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن. الند ١84‏ ه. /١‏ هه”, والخطابي في غريبه #/ 555. 
إعراب القراءات السبع وعللها /١‏ 4 7. : 
صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت705 هع قام بشرحه وتحقيقه مجحب الدين الخطيسبء 


1 ورقم كتبه, وأبوابه واستقص أطرافه محمود عبد الباقي» المطبعة السلفية, القاهرة 2١866‏ كتاب التفسسيرء 


باب ( وترى الناس سكارى) [الحج ٠]‏ رقم (4741), وصحيح الإمام مسالم بن الحجاج النيسسابوري 
رت551 هع حققه ورقمه وصححه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دارالحسديث, القاهرة 1١4١15‏ ه, 
كتاب الإبمان. باب قوله: يقول لآدم: أخرج بعث النار» رقم (؟؟؟7) 

ينظر:مفاتيح الغيب للرازي /١١‏ 87؛ واللباب في علوم الكتاب اللباب في علوم الكتاب.ء تأليف أبي حفص 
عمر بن عادل الحنبلي الدمشقي ( ت٠88‏ هل دار الكتب العلمية» بيروت. دت الجببلي .١5/19‏ 
الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لعمر الزمخشري الخوارزمي زت78ه هم. دار 
المعرفة. بيروت. الرياض 7/ 94". _ 

نسب للأخطل, ولا وجود له في ديوانه.وتمن نسبه الرازي في محصوله ج /١‏ ق ؟/ ص 8”؛ وابن هشام في شرح 
الشذور ص 758. 

ينظر: الإنصاف للباقلاني ص ٠١5‏ 

صحيح البخاري. كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ( ويحذركم الله نفسه) آل عمران رقم )55317٠(‏ وصحيح مسلم 
كتاب في الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالم وباب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 
تعالى . وفي التوبة باب الحض على التوبة والفرح بها رقم(/751 ) ١١51/54‏ 


)٠٠١(‏ صحيح البخاري.» كتاب الطلاق,» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلظ والنسيان 


في الطلاق والشرك وغيره رقم (49454) 71١1/5‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حسديث 
النفس والخواطر . رقم ١١17‏ 


(١١٠)انظر‏ تفسير السمعابي /١‏ 6.7. 


السياق وأثره في استنباط الأحكام العقديتّ 


هذا 


(؟١٠)‏ نقلا نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماءء تأليف أبي عبيد المرز بان 
(ت84" ه دار النشر فرافتس شتايتر و فيسبادان.» الانيا. 914١م‏ ص 5"”. 
)0٠٠١(‏ قذيب اللغة 7554/١١‏ 
)٠١4(:‏ زادالمسير ؟/865؟. 
)٠١©(‏ ل أقف على قائله. . وورد في مجالس ثعلب /١‏ 2185 وإصلاح المنطق لابن السكيت (ت 558 ه ) تحقيق أحمد 
شاكر, وعبد السلام هارون» ذار المعارف القاهرة ١1/8‏ لله ص /7ه, والكامل للمبرد ,”454/١‏ والتصائص 
لابن جني (ت9437” ه). تحقيق محمد علي النجارء دار علم الكتب. بيروت 1403 ه 25*/١‏ وتخسام 
البيت ( مهلا رويداقد ملأت بطني ) والبيت من الرجزء ٠‏ ومحل الشاهد (وقال قطني) حيسث لم يؤكد الفعل 
بالمصدر فلا يعد كلامّاحقيقيًا 
)٠١5(‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (ت78" ه), تحقيق زهير غازي زاهدء مطبعة العابي. ‏ بغدادى د.دث . 
لاحم ونحوه في معان القرآن الكريم للنحاس (ت 78" ه),) تحقيق الصابوين.» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة ١48‏ ه5/ 7"9. 
٠١‏ الاختلاف في اللفظ ص 7 . _ 
)٠١48(‏ في أصل الاشعقاق أقوال كثيرة أشهرها: أن المصدر هو أصل الاشتقاق» وهو رأي البصريين أما الكوفيين فيرون أن. 
الفعل هو الأصل.» ويرى أبو علي أن المصدر هو أصل للفعلء والفعل أصل للوصف, فيما يرى الدكتور تمسام 
حسان أن جذر الكلمة هو الأصل . ينظر: الإنصاف الأنباري 278/١‏ والإيضساح للفارسسي ص 18, 
ومناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان ص ,7١6‏ 
)0٠١8(‏ ينظر: فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد والي, مطبعة الرسالة.» القاهرة ‏ ط", م ص15 
ودراسات في فقه.اللغة للدكتور صضبحي الصالحء ذار العلم للملايين بيروت ١91١م‏ ط4 صه/!١‏ 
)١١(‏ المزهر في علوم اللغةوآدابها للسيوطي رت9411 ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البجاوي. دار 
التراث.» القاهرة .745/١‏ 
)١١١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١/١٠‏ 7؟. 
)١١7(‏ الوصف:نظرة أخرى في قضايا النحو العربي للجواري ص .4١‏ 
)0١١0(‏ شرح المفصل لابن يعيش 0.75/١‏ ” 
)١١4(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١7‏ 2171/4 وله > أيضا - درء تعارض العقل والنقل ,.187/١١‏ ومبهاج 
السسّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية رت 1/78 هم تحقيق الدكتور محمد رشاد سسالم. جامعسة 
الإهام محمد بن سعود الإسلامية.» الرياض ١4١١‏ ه. 485/5 
(ه١١)‏ شرح كافية ابن الحاجب ,"01١ /١‏ 
(015) شرح المفصل١/‏ 75. 
فيلة شرح ألفية ابن مالك ص حمل 
(9318) شرح قطر الندى ص /7/ا7, 
019 شرح ألفية ابن مالك ١4٠/8‏ 
)١7(‏ شرح ألفية ابن مالك 7/ 10/4. 
)١71(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ت95” ه), تحقيق عبد السلام هارون» شركة مصطفي البابي الحلبي؛ 
وأولاده بمصر 1555م (ل ل م) ه/١7"1١.‏ 


عمرو خاطر وهدان ١ 17 ٠١‏ 


ففيلة المفردات للراغب الأصفهان (ات7٠ه‏ ه). تحقيق صفوان عدنان داورديء دار القلم» دمشق ١4١79‏ هش. 
ص اه 7. 

(9؟7١)‏ دلائل الإعجاز ص /ا93. 

(4؟١)‏ الكتاب لسيبويه رت ١8٠١‏ هع تحقيق الدكتور عبد السلام هارون, دار عالم الكتب للطباعة والدشر /١‏ ؟. مع 
التنبيه أن هذا التقسيم. وإن كان ظاهره متوجهاإلى اللفظ» فإن المعنى” به وأساسه, فأقسام الكلام إنها ميزها النحاة 
عن طريق المعاني التي تدل عليها لا مجرد اللفظ؛ لأنها كلها مشتركة بنظم الحروفء. وإنما تتمايز بالمعاني . 

(6؟١)‏ غريب الحديث لأبي عبيد */ 4379 7. 

.١94 نقلا عن"العلو"للذهبي ص‎ )١15( 

0179 مسند الإمام أحمد ه/ ,”1١‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح رقم (5515). 

.71//8 /7 ينظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١١8( 

(9؟١)‏ ينظر معاي القرآن للنحاس 8/ /1١؟,‏ والبحر انخيط لأني حيان 1 ”0 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
فض" 

,١648 /4 معان القرآن وإعرابه‎ )١.( 

(1() عراب فلن سورة تن القران الذي عالوية :رانك لحن )ير منشورات دار الحكمة. حلبوي: دمشق ص 
01 ظ 

(؟8١)‏ الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس(ت 56" ه). تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعسة عيسى اللبابي وشركاه, 
القاهرة. دت, ص وب 04171١2‏ 475: وحلية الفقهاء له أيضّاص 8/اونصه فيها:"وربما عُبّر عن السذات 
بالوجه, قال الله عز وججل: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) أي: ويبقى الله" 

)١3(‏ الكشف والبيان ( تفسير التعلبي) للثعلبي رت 4717 هم),) دراسة وتحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور -ط١-‏ دار 
إحياء التراث العربي. بيروت 1١455‏ ه 0ا/1"8. 

.5/1١ /١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١4( 

(ه"١)‏ لسان العرب لابن منظور ( واج همل) /1/ 485. 

."8/ /17 ينظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١95( 

.١4 ينظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص‎ )١" 

.١9/8 /١ مجالس ثعلب‎ )١8( 

)١18(‏ تنبيه: إن الذي يفسر آية باللازم لا يعني أنه معطل للصفة فلا يقال لمن فسر الرحمة بالإحسان أنه معطل» حت نعلم 
هل هو ينبت صفة الرحمة أم لاء وهكذا في بقية الصفات 

)١*(‏ اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ات "48٠‏ شه تحقيق الدكتور عبد الحمسين البارك, ط"مؤسسةالرسالة؛ 
بيروت. ١4.5‏ ه ص .4١‏ 

(141) صحيح مسلم كتاب الإيمان, باب في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام رقم (179): 

. 595٠/7 ينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١479( 

)١4(‏ سنن أبي داود كتاب الأدب. باب في الرجل يستعيذ من الرجل رقم ,)9٠٠(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم (1879) 

)١44(‏ سنن أبي داود كتاب الزكاةء باب كراهية المسألة بوجه الله رقم (16171), وضعفه الألبان في ضعيف سسئن 


أبى داود ص ١١‏ 


بم ١‏ السمياق واثره في استنباط الأحكام العقدينرّ 
رار ا 1111 
(ه14) مختصر الصواعق المرسلة ٠/5‏ 88, 
(145) السابن ؟9/ 1وم, 
(141) صحيح البخاري» كتاب التوحيد., باب قول الله تعالى: (لا خلقت بيسدي) رقسم .)141١1(‏ وصسحيح 
مسلم. كتاب الزكاة.ء باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف.) رقم (45). 
044 صحيح البخاري» كتاب الرقاق: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة, رقم (5870). وصحيح مسسلم, 
ش كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب نزل أهل الجنة رقم (؟71/91). 
(145) مجموع الفتاوى 718/5. ٠‏ 
20 إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن القيم الجوزية إت 0 ش). مراجعة وتعليق طه عبد السرءوف سعد., دار 
الجيل.؛ بيروت. 1910م 4/ ”250 والصواعق المرسلة 7/ ١١١6‏ ومختصره 7/ 047/8 وطريق الهجرتين ص 
٠ه‏ ومدارك السالكين .447/١‏ 
)١151١(‏ ينظر:مفاتيح الغيب للرازي 71/ 15, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ .١84‏ 
(؟5١)‏ ينظر: الكشاف للزمخشري /١‏ 584. 1 
)١197(‏ ينظر: أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودر القلائد)» للشريف المرتضي علي بن الحسسين الموسوي (ت475 هم, 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ذار إحياء الكتب العربيسة/9١1‏ ه- 1464م ,.056/١‏ والمجازات النبوية 
للشريف الرضي (ت407 ه)ء تحقيق طه عبد الرءوف سعدء مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشسركاه, 
القاهرة ١/91١م‏ له أيضًا . ص .8١‏ ِ 
)١54(‏ ينظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبية (إت715ه). وقدم له وعلّق عليسه.وخرج 
أحاديئه عمر محمود أبو عمر. ط١ء‏ دار الراية للنشر والتوزيع.ء الرياض ١4١19‏ ظ ص 2798 ورد الدارمي 
على الجهمية في نقض الإمام أبي سعيد الدارمي على المريسسي الجهمي للدارمي (ت86؟ ه) مكتبسة الرشد. 
الرياض1418١‏ ه . /١‏ ,» ومجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 215١14‏ و الصسواعق المرسلة لابن القسيم 
مم0 
ره )١6‏ فتح الباري لابن حجر 2014/1١‏ 
)١1655(‏ أساس التقديس.» محمد بن عمر الرازي (ت 05> ش). الحلبي. 976١م‏ ص©6؟١.,‏ وينظر: مفاتيح الغهيب 
/ 15١ء‏ وروح البيان للبروسوي /ا/ 477. 
)١61( |‏ يلزم من كلامه هذا الحلف بالمخلوق. والوقوع فيما فى عن النبي + ان الله عليه وسلم. 
(158) البيت للشمّاخ وهو ديوانه ص 3775 وذكره الأزهري في قذيب اللغة 4/ 171 ءوابن فارس في معجم مقساييس 
اللغة .١8/8/5‏ 
)١69(‏ الخصائص "/ 746. 
)١5(‏ الكامل في اللغة والأدب .١١١ /١‏ 
)١51(‏ معان القرآن الكريم 5/ 1501. 
)١157(‏ شرح الأصول الخمسة ص 77/8. 
(*15) صحيح البخاري» كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحسرب وكتابة الشسروطء 
رقم5581) ؟/ "/91) كتاب المغازي, باب غزوة الحدييية. رقم (70/31). 
)١154(‏ معان القرآن /١‏ 551؟, 
(1565) مجالس ثعلب .1١9/4 /١‏ 
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ككل السابق ؟/ 217 

ر/151) السابق ؟/ 4459 6٠مه‏ : 

.719/ /17 إعراب القراءات السبع وعللها‎ )١548( 

.5٠ تلخيص البيان في مجازات القران ص‎ )١6589( 

(107) أمالي المرتضي /١‏ 58ه. 

(071) ينظر النص كامنّافي: تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري (ت 7٠١١‏ ه), تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
سويدان. بيروت, ددت 157/5. 

(0077) معان القرآن ؟/ /401. 

ر#/ا0) أعلام الحديث "/ 1591. 

١١44/5  1١*301/ /4 الغريبين‎ 01/4 

.71/4 /5 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١76( 

(17) ينظر: الصاحبي لابن فارس ص 74/8. 

(107) دراسات في اللغة والنحَو للدكتور عدنان محمد سلمان ص /8. 

(174) ينظر جامع البيان لابن جرير 5/ ١1914‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج 5 515. 

(19/9) ينظر الصواعق المرسلة /١‏ 75/4. 

. 4٠ وينظر: الاختلاف في اللفظ لابن قتيبية ص‎ 589 /١ نقض الدارمي على المريسي‎ )18٠( 

(185) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 513 


